
نشــرت  التــي  الألمانيــة  الدراســة  تلــك  نتائــجُ  صعقتنــي 
أن:  إلــى  وخلصــت  مؤخــراً، 

السوري يكره السوري
مــن  مجموعــةٌ  بهــا  قــام  التــي  الدراســةُ  أظهــرت  وقــد 
الباحثيــن إلــى أنّ نصــف الســوريين الذيــن يقيمــون فــي 
ألمانيــا يؤيــدون اعتمــاد الحــدّ الأقصــى للاجئيــن فــي ألمانيــا، 
ــم  ــتطلعة آراؤه ــوريين المس ــث الس ــج أن ثل ــرت النتائ وأظه
أبــدوا مخاوفهــم مــن تــردي وضعهــم فــي ألمانيــا جــراء قــدوم 
مئــات الآلاف مــن مواطنيهــم الســوريين للعيــش فــي ألمانيــا. 
ــن  ــن الزم ــود م ــدى عق ــى م ــا عل ــد أوجــدوا الخــلاف بينن لق
حتــى لا نلتفــت إليهــم. نحتــاج جميعــاً إلــى إعــادة قراءة أنفســنا 
أولاً والآخــر ثانيــاً، ونحتــاج إلــى الكثيــر لنعيــد  الإنســانية  إلــى 
أرواحنــا، بعــد أن اغتالتهــا وحشــية النظــام التــي توغلــت فــي 
خلايانــا إلــى العمــق، هــو ســيرحل وســنكون نحــن أمــام 

  التحــدي الكبيــر :      
هل سنبقى نحن؟؟... أم ستندثر معنا كل القيم السامية التي 

عاشت معنا؟.    
 والبقــاء هنــا يعنــي أن نبقــى بشــراً، وأن نحافــظ علــى 
ــه  ــرّ، نصنع ــي وطــن حُ ــا، ف ــا وأعمالن ــي أقوالن ــانية ف الإنس

بأيدينــا، بعــد أن رســمت دمــاءُ شــبابنا حــدوده        .
ــي  ــانية الت ــم الانس ــى احتضــار القي ــاً عل ــي حزن ــع صوت أرف
توارثناهــا والتــي كانــت تؤطــر حياتنــا، وتســير بهــا بسلاســة 

وحــب، وفــي فمــي تســاؤل جــارح: 
- هل نجح النظام المجرم في اغتيال الإنسانية من داخلنا؟؟.
وهل انتهت تلك القيم السامية والأخلاق التي لا تنسى من 

حياتنا: 
) الوطــن - الأخــلاق – الكــرم –  الحــب- التعــاون –  الصدق 

– الوفــاء – الإيثــار- المواطنــة –  التآخــي ....إلخ.(؟
وهل ننسى من وقف بإنسانيته مع ثورتنا ودفع حياته 

وأمواله لنصرتنا؟؟.
هل ننسى الأب  )باولو دالوليو( المغيبّ، أو ننسى مواقف 

الفنانة  )أنجلينا جولي( أيقونة الإنسانية التي ضحت 
بصحتها وأموالها من أجلنا ؟؟؟.

ــا وســرق  ــا ودمــر مدنن وفــي المقابــل، هــل ننســى مــن خانن
ــن ســاندوا النظــام المجــرم؟؟. ــل الذي ــا مــن قب دمائن

وهــل ننســى كلَّ الســارقين الذيــن تســيدوا المشــهد، وارتــدوا 
لبــاس المعارضيــن ليســرقوا، ويثــروا على حســاب اســتمرار 

تدفــق نهــر دمائنــا.
وأقول لكم جميعاً:

ــا، تمســكوا بالحــب  ــى عالمن ــد الإنســانية إل ــاً لنعي ــوا مع تعال
والإيثــار، وارفعــوا، عاليــا، لــواء المحبة والأخوة والتســامح، 
ــا  ــات رحيلن ــي لحظ ــا ف ــل معن ــن نحم ــرة، ول ــاة قصي فالحي
الأخيــرة الأمــوالَ المنهوبــة مهمــا كثــرت بــل الســمعةَ، 

ــر. ــا للآخ ــدق وحبن والص

أردوغــــان يفتتـــح مجمعـــاً تركيـــاً ضخمــــــاً فــي قلــب أمريـــــكا علــى الطــــراز العثمـــاني

ملتقى برنامج الدعم التركي  والاتحاد الأوروبي للاجئين الســـوريين في غازي عنتاب
Türkiye-AB Suriyeli Sığınmacılara Yardım Programına Gaziantep’te Katıldı

Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika’da
Osmanlı Tarzı Mimaride Yapılan Cami ve Külliyenin Açılışını Yaptı

İstanbul’da, Teşekkürler Türkiye Şenlikleri  Yapıldı
تركيـــا  شـــكراً  مهرجـــان:  فعاليـــات  اختـــام  مدينـــة   إســـطنبول ،  شـــهدت 

ــي  ــي ف ــى الطــراز العثمان مجمــع إســلامي ضخــم عل
قلــب أمريــكا، القائــم عليــه هــو تركيــا، لكــن الجمهــور 
المســتهدف هــو كافــة الشــعب الأمريكــي بمختلــف 
أطيافــه وأعراقــه وأديانــه، حيــث ســيقدم المجمــع 
ــة مشــرقة عــن الإســلام والمســلمين  صــورة حضاري
مصيــدة  فــي  وعــي  دون  أوقــع  أو  وقــع  لمجتمــع 
إســلامفوبيا أو الخــوف مــن الإســلام، الرئيــس التركــي 
التاريخيــة  تــوج زيارتــه  أردوغــان  رجــب طيــب 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة والتــي كانــت مكثفــة 
بالبرامــج واللقــاءات، بافتتــاح المجمــع وســط حضــور 
واســع مــن الجاليــات المســلمة وحتــى غيــر المســلمة.

ويضــم المجمــع الــذي يبعــد نحــو نصــف ســاعة عــن 
ــدة،  ــة عدي ــة وديني ــق ثقافي ــنطن، مراف ــة واش العاصم
ــرة  ــي فت ــي ف ــاري العثمان ــاً للطــراز المعم أنشــئ وفق
ــذي  ــرن الســادس عشــر، ليكــون المســجد الأول ال الق
تعتليــه مئذنتــان فــي الولايــات المتحــدة، وســيضم 
ــار والتحــف  ــا للآث ــع متحفً ــن المجم ــدور الســفلي م ال
الإســلامية، ويقــوم المجمــع علــى مســاحة قدرهــا 
آلاف  ثلاثــة  لنحــو  ويتســع  مربعـًـا،  متــرًا   1879
مصــلٍ، ويحتــوي علــى مبــانٍ كالمســجد ومركــز 
الأبحــاث والمكتبــة ومركــز المؤتمــرات والقاعــات 

المتعــددة الأغــراض والمطاعــم.

ــام  ــة   إســطنبول ، مســاء الأحــد 2016/4/24، خت شــهدت مدين
ــال جماهيــري  ــا ( بإقامــة احتف ــات مهرجــان )شــكراً تركي فعالي
شــهد مشــاركة واســعة رســمية وشــعبية عربيــة وإســلامية 
ــو 7  ــتخدم نح ــه اس ــة، وخلال ــة التركي ــن الحكوم ــن ع وممثلي
ــم  ــا(  ليت ــارة )شــكراً تركي ــة عب آلاف مشــارك أجســادهم لكتاب
ترشــيح هــذا العمــل الفنــي لدخــول موســوعة )جينيــس( للأرقــام 

ــام.       ــى مســتوى الع ــن بشــري عل ــر تكوي القياســية؛ كأكب

2016/04/24 Pazar akşamı Teşekkürler Türkiye Şenlikleri sonunda 
kutlamalar yapıldı. Kutlamalara Arap ve Türk halkından bir çok kişi 
ile hükümet yetkilileri katıldı. 
Teşekkürler Türkiye› şenliklerinin 3. gününde 7000 kişinin Katılımı 
ile aynı anda İfade Edilecek «Teşekkürler Türkiye» sözünün tüm 
dünyada ilk defa insanlar tarafından gerçekleştirilen bir «ilk» etkin-
lik olarak Guinness Rekorlar Kitabı›nda yerini alması bekleniyor.

Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB 
Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Birin-
ci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile Gazian-
tep›te düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan 
Merkel: Türkiye›nin en çok sayıda mültecilere kucak 
açtığını ve Avrupa Birliği›nin mültecilere ilgili sorumlu-
luklarını taşımak gerektiğini vurgulayarak, söyledi.

فــي مؤتمــر صحفــي مشــترك مــع رئيــس الــوزراء 
الألمانيــة  والمستشــارة  أوغلــو،  داود  أحمــد  التركــي، 
ــك،  ــد تاس ــي دونال ــس الأوروب ــس المجل ــركل، ورئي مي
ونائــب رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة فرانــس تيمرمانس، 
ــى هامــش مشــاركتهم ببرنامــج المســاعدات التركــي  عل
الأوروبــي للاجئيــن الســوريين، بولايــة غــازي عنتــاب.
دعــت المستشــارة الألمانيــة إلــى احتضــان تركيــا لأكبــر 
عــدد مــن اللاجئيــن، مشــددة علــى ضــرورة تحمــل 

الاتحــاد الأوروبــي لمســؤولياته تجــاه اللاجئيــن.

صبحي دسوقي

احتضار القيم

كلمة العدد
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بهــدف تقويــة الوحدات العســكرية 
ــلت  ــدود أرس ــى الح المنتشــرة عل
ــى  ــزات عســكرية إل ــا، تعزي تركي
ولايــة كليــس )جنــو ب( المحاذيــة 
قذائــف  ســقوط  بعــد  للحــدود 
كليــس  ولايــة  علــى  متكــررة  
التركيــة مــن الأراضــي الســورية. 

يســتمر الطيــران الروســي والأســدي بقصــف 
ــل  ــوريا  فقب ــعبية بس ــواق  الش ــران والأس الأف
 ، النعمــان   بمعــرة  الخضــار  ســوق  أيــام   
والبارحــة ســوق الخضــار بالغوطــة ، واليــوم 

ــب.           ــار   بحل ــوق الخض س

Suriye sınırında bulunan Kilis’e askeri sevkiyat yapıldı

Rus ve Esad savaş uçakları Suriye’de sebze pazarlarını bomba›lıyor.

تعزيــزات عســكرية تركيــة إلى ولايــة كليس الحدودية مع ســوريا

بســوريا  الخضــار  أســواق   يقصــف  الأســدي  الروســي  الطيــران 

Yakın zamanda yayınlanan, Alman araştırma  
sonuçları beni şaşırtı. Vardığı sonuc şuydu:  
Suriyeli Suriyeliden  nefret ediyor. Bir grup 
araştırmacı tarafından yürütülen bir araş-
tırmada, Almanya’da yaşayan  Suriyelilerin 
yarısı  Almanya’da mültecilerin maksimum 
kabulunu desteklediğini göstermiştir. Anketin 
sonucu Almanya’da ankete katılan Suriyelile-
rin üçte biri, yüzbinlerce suriyeli Almanya’ya 
gelişiyle durumlarının bozulma korkularını 
ifade eden sonuçlar ortaya koydu. Onlara 
dikkat etmemeyi için, diye yıllarca aramızda 
anlaşmazlık yarattılar, Hepimiz, ilk kendi-
mizi ve sonra başkalarını yeniden okumak 
ihtiyacımız var, Hücrelerimize kadar nüfuz 
eden acımasız rejim tarafından suikasta uğ-
radıktan sonra bizim ruhumuza insanlığı geri 
yüklemeye çok ihtiyacımız var, rejim gidecek 
ve biz büyük bir meydanokuma önünde ola-
cağız: Biz, biz olarak Kalacak mıyız? Yoksa, 
bizimle birlikte yaşayan bütün soylu değerler 
kaybolacak mı? Ve bizim burada kalmamız  
insanlığın kalması anlamına gelir, Ve kendi 
ellerimizle yaptığımız, Bizim gençlerimizin 
kanıyla sınırları boyadı, Özgür bir ülkede, 
sözlerimizle ve eylemlerimizle bizim insanlı-
ğımızı korumalıyız, hayatımızı çerçeveliyen 
ve Bize miras kalan insani değerlerinin can 
Çekişmesi hüzünlü sesimi yükseltiyorım 
ağzımda yaralıyıcı bir sorgulama var: Cani 
rejim içimizdeki insanlığı öldürmeyi başardı 
mı? Hayatımızın unutulmaz o ahlak ve asıl-
değerler sona erdi mi? (vatan - ahlak – sev-
gi –  işbirliği – dürüstlük – sadık – fedakar 
- cömertlik- vatandaşlık – kardeşlik ....Vb.)? 
Bizim devrimin zaferi için yaptığımız insan-
lığı, bizim desteği için parasını ve hayatını 
ödeyen insanları unutuyor muyuz?  Baba 
(Paolo dalloglio) yı unutuyor muyuz? Ya da 
bizim için sağlığını  ve paralarını feda eden 
insanlığın simgesi sanatçı Angelina Jolie›yi 
unutuyor muyuz? Ve Bunun aksine  Bize iha-
net edenleri, şehirlerimizi mahvedenleri ve 
kanımızı çalanlar  cani rejimi destekleyenleri 
unutacak mıyız?
Hırsızlık için muhalefetin elbisesini giyen, ve 
sahneye hakim olan tümhırsızları unutacak-
miyiz, Hepinize diyorum ki:
İnsanlığı dünyamıza tekra rkazandıralım, 
sevgiye ve fedakarlığa Tutunalım ve sevgi, 
kardeşlik ve hoşgörü afışıni yükseğe kaldı-
ralım, çünkü hayat çok kısa ve öbür dünyaya 
göç ederken yanımızda yağmalanmış parayı 
taşıyamayacağız, sadece dürüstlük ve itibar 
ve değerler, için sevgi taşıyacağız.

SubhiDesouki

Değerlerin Can Çekişmesi

Başyazıطائرات الحقد الروسية الأسدية المجرمة تحرق مدينة حلب
اللعنة على الطغاة ....اللعنة على العالم الصامت

KATİL RUS VE ESATIN  NEFRET ET DOLU UÇAKLARI HALEP’İ YAKIYOR

LANET OLSUN KATİLLERE ..........LANET OLSUN SESSİZ KALAN DÜNYAYA 

 # Halep_helak     # Halep_yanıyor  حلب_تحترق#   #حلب_تباد 

Son günlerde Suriye-
den roketatar mermi-
lerinin Kilis’e düşmesi 
nedeniyle Suriye sı-
nırındaki konuşlu bir-
liklere takviye amaçlı 
gönderildiği öğrenildi.

Rus ve Esad savaş uçakları fırınları 
ve halk pazarlarını bombalamaya  
devam ediyor. Günler önce Maaret 
el-Numan’da bir sebze pazarını ve 
dün Şam bölgesinde bir sebze pazarı 
ve bugün Halep’te sebze pazarını 
bombaladı.

بحضــور رســمي وجماهيــري أقيــم فــي اســتاد عنتــاب الدولــي 
ــذي  ــدم ال ــرة الق ــدوري الرياضــي الســوري الأول لك ــام ال ــل خت حف
جمــع فــي مبــاراة كرنفاليــة فريقــاً منتقــى مــن اللاعبيــن المشــاركين 
ــم  ــا المشــارك فــي كأس العال فــي الــدوري مــع منتخــب نجــوم تركي
لعــام 2002، وكان اللقــاء قــد أقيــم تحــت عنــوان المحبــة والأخــوة، 
وقــد حضــر وفــد رســمي تمثــل بالســادة  وزيــر الرياضــة والشــباب  
التركــي،   ووالــي غــازي عنتــاب،  ومديــر الرياضــة والشــباب، 
ــة  ــادة وزراء الصح ــاب، والس ــازي عنت ــي غ ــات ف ــاء البلدي ورؤس
والصناعــة والماليــة فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة، و رئيــس 
ــد  ــة للمنش ــرة فني ــال فق ــل الكرنف ــا تخل ــام.        كم ــر الش ــاء منب وأعض
ــي  ــزة ف ــرق الفائ ــج الف ــم تتوي ــه ت ــى أن ــم مســلماني، يشــار إل إبراهي
المراكــز الثلاثــة الأولــى وتوزيــع الــكأس والميداليــات وتســليم   دروع 
ــس  ــم آري  رئي ــيد   راس ــلم الس ــد س ــة  ، وق ــات المنظم ــة  للجه تذكاري
ــذكاري  ــدرع الت ــي وزارة الرياضــة والشــباب ال ــرة الرياضــة ف دائ
لمنظمــة منبــر الشــام، تقديــراً لجهودهــا وقــد تســلمه الســيد  محمــود 

ــر  . ــي المنب ــب الرياضــة ف ــر مكت ناصــر  مدي

حفـــل ختـــام الـــدوري الرياضـــي الســـوري الأول لكـــرة القـــدم
Yeşil Sahada Barış İçin Kardeşlik Turnuvası Kapanış Töreni

İstikrar Spor Kulübünü ve Minber Şam Derneğinim düzenlemiş 
olduğu ‘Yeşil Sahada Barış İçin Kardeşlik Turnuvası’ Gençlik 
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın da forma giydiği Şöhretler 
Karması maçının ardından sona erdi. Suriye’deki savaştan 
kaçarak Gaziantep’e sığınan Suriyeli sığınmacılara yönelik 
Bülbülzade Vakfı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ‘Yeşil 
Sahada Barış İçin Kardeşlik Turnuvası’ düzenlendi. Turnuvanın 
son maçı ünlü futbolculardan oluşan Şöhretler Karması takımı 
ve Suriyeli mültecilerin forma giydiği takım arasında Kamil 
Ocak Stadyumu’nda oynandı. Gençlik ve Spor Bakanı yanı sıra 
Gaziantep  Valisi ve Gençlik ve Spor Müdürü, ve Gaziantep 
Belediye Başkanlarını  temsil eden resmi bir heyet ve Suriye 
Geçici Hükümetinin sağlık, sanayi ve finans bakanları ile Minber 
Şam platform Başkanı ve  üyeleri katılanlar arasındaydı. Törene  
paragraf tekniği ile  vokalist İbrahim Mousselmani de dahil oldu, 
Ligde kazanan ilk üç takıma madalya ve kupa dağıtıldı 
organizasyonda yer alan kurumlarla hatıra plaketi verildi, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı spor daire başkanı Sayın Rasim 
Ari Minber Şam Platformuna katkılarından dolayı hatıra plaketi 
verdi ve Minber Şam Spor Bürosu Müdürü Sayın Mahmud Nasır 
tarafından teslim alındı.
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ــع  ــى دول الربي ــورية إل ــت س ــات، انضم ــس كل التوقع ــى عك ــراً عل وأخي
ــبابية  ــات ش ــة احتجاج ــدأت حرك ــهر أذار 2011 فب ــف ش ــذ منتص ــي من العرب
ــي  ــام الأمن ــد النظ ــعارات ض ــة ش ــا بكتاب ــال درع ــداث أطف ــا أح ــعلت فتيله أش

ــام.  ــل رأس النظ ــقاطه ورحي ــة بإس ــي ومطالب البعث
رغــم أن الأحــداث والتحــركات فــي البدايــة كانــت محــدودة وبســيطة، 
ــد الأمــور  ــى تصعي ــف أدت إل ــة واســتخدام القســوة والعن ــإن المعالجــة الأمني ف
وتوتيــر الأجــواء، وإلــى رداّت فعــل غيــر متوقعــة وغيــر محســوبة، ونتــج عنهــا 

ــرة ..  ــات خطي تداعي
فالنظــام القمعــي تعامــل مــع الحــدث بطريقــة تقليديــة قديمــة متخلفــة، وبــذات 
العقليــة الأمنيــة التــي ســادت فــي ســورية منــذ بدايــة الســبعينيات والثمانيــات ... 

ــه  ــخ حكم ــر تاري ــي عب ــتبدادية للنظــام البعث ــة الاس ــة الأمني تتلخــص العقلي
الطويــل بعــدم الســماح لأي صــوت معــارض بالظهــور، فهــذا النظــام الفئــوي 
غيــر قــادر علــى تحمــل وجــود أي رأي مخالــف للقيــادة السياســية العليــا 
ــا،  ــا وطبيعته ــا كان حجمه ــعبية مهم ــة ش ــركات احتجاجي ــام ح ــن قي ــلا ع فض
فــرأس القيــادة يصــاب بالصــداع وتطيــش حجــره، فــكان مــن البديهــي أن 
تقــوم الأجهــزة الأمنيــة بــكل بســاطة بعملهــا المعهــود باعتقــال حتــى الأطفــال 

وضربهــم وتعذيبهــم ... 
ــة القمعيــة  ــع العربــي جعلــت العملي لكــن الأجــواء الســائدة وتأثيــرات الربي
ســبباً مباشــراً فــي تأجيــج حركــة انتفاضــة شــعبية ســيصعب علــى النظــام 

ــد...  ــا بع ــا فيم ــل تبعاته ــه تحم وأجهزت
المظاهــرات الشــعبية طالبــت بإطــلاق ســراح الأطفــال، وعودتهــم ســالمين 
إلــى أهلهــم وذويهــم وإقالــة رؤوس الفتنــة... فقوبلــت المظاهــرات الســلمية 
ــاء  ــالت الدم ــى وس ــقط القتل ــوة المفرطــة والرصــاص الحــي فس ــف، والق بالعن
فــي شــوارع درعــا... وأدى الاســتخدام المفــرط للقــوة إلــى تصعيــد كبيــر علــى 
ــص  ــدن حم ــي م ــة ف ــات، وخاص ــل الاحتجاج ــتعال فتي ــورية واش ــتوى س مس

ــة...  ــاس واللاذقي وباني
وارتفــع الصــوت الحــر للفنــان ســميح شــقير عاليــاً بأغنيــة: ) زخ رصــاص 
ــا  ــين عام ــن خمس ــر م ــاة أكث ــن معان ــراً ع ــف ( معب ــزل ياحي ــاس الع ــى الن عل

ــم والقهــر والاســتعباد...  ــر الظل للشــعب الســوري مــن ني
بينــت التطــورات اللاحقــة بوضــوح حقيقــة مهمــة أن النظــام وأجهزتــه 
ومســؤوليه لا يملكــون حــداً أدنــى مــن الحكمــة والحــس بالمســؤولية فــي التعامــل 
ــال  ــز الأطف ــلاق حج ــة إط ــية، فعملي ــة السياس ــكلات الاجتماعي ــذه المش ــع ه م
وأخــذ تعهــد خطــي مــن أوليائهــم بعــدم تكــرار مــا حصــل، وإعادتهــم إلــى بيوتهم 
كانــت كافيــة لتحــل الأزمــة منــذ بدايتهــا، وإطفــاء نــار الاحتجاجــات منــذ البدايــة 
ــة المســتبدة  ــة الأمني ــن العقلي ــل. ولك ــوة والقت ــا بالق ــا وقمعه ــن مواجهته ــدل م ب
والمغــرورة لا يمكنهــا أن تقــوم بغيــر ذلــك، وليــس بمقدورهــا التصــرف بطريقة 

حضاريــة وســلوكيات أخلاقيــة فــي معالجــة هــذه الأزمــات. 
ــداً  ــدن تأيي ــض الم ــي بع ــرات ف ــات والتظاه ــة الاحتجاج ــتمرت حرك واس
لمدينــة درعــا ومطالــب أهــل درعــا، ورغــم ســقوط الشــهداء والعنــف والقــوة 

ــرات وتطــورت واتســعت.  ــتمرت المظاه ــع، اس ــي القم ف
وبــدلا مــن التحليــل الصحيــح للأمــور والاســتجابة لمطالــب الجماهيــر فــي 
الحريــة والتغييــر، والعــدل والمســاواة، وحقهــم فــي التعبيــر ووقــف التدخــلات 
ــى  ــزف عل ــوري يع ــلام الس ــدأ الإع ــدين، ب ــة والمفس ــبة القتل ــة، ومحاس الأمني
النغمــات الشــاذة أن هنــاك ســلفيين وفلســطينيين، وأصابــع إســرائيلية وحريريــة 

ومندســين ومخربيــن فــي تحريــك الأحــداث...
ــراءة  ــي ق ــس الشــاب ف ــر الرئي ــل مــن شــهر أق ــل انفجــار الأوضــاع بأق قب
واعيــة معمقــة، وتحليــل شــفاف أن ســورية ليســت بمعــزل عــن تأثيــرات 

ــا  ــتتأثر بشــكل م ــا س ــس، وأنه ــة كمصــر وتون ــي الســاحة العربي ــا يحــدث ف م
ــة مســتبدة  ــة أمني ــة ضــد أنظم ــذه الحــركات والانتفاضــات الشــعبية الموجه به
وديكتاتوريــة، وأنــه ســيتم إســقاط تلــك الأنظمــة، والانطــلاق نحــو بنــاء الــدول 

ــاتية.  ــة مؤسس ــة مدني ــة ديمقراطي ــة بأنظم الحديث
ــق الرئيــس كان قاصــراً وناقصــاً فاســتبعد حــدوث أي حركــة،  ــر أن أف غي
أو انتفاضــة شــعبية فــي الأنظمــة الممانعــة والمقاومــة للإمبرياليــة والاســتعمار 
والصهيونيــة، باعتبــار هــذه السياســة الخارجيــة تشــكل ضمانــاً لهــذه الأنظمــة، 

وســياج حمايــة لهــا مــن الاحتجاجــات حســب قولــه وحســاباته ... 
نعــم كنــا نعتقــد إلــى حــد بعيــد أن السياســة الخارجيــة يمكــن أن تلعــب 
فــي تضامــن الشــعوب مــع أنظمتهــا لمواجهــة المخططــات  دوراً أساســياً 
الاقتصاديــة  الأوضــاع  ســوء  وأن  المزعومــة،  الخارجيــة  والمؤامــرات 
ــة  ــرة طويل ــذ فت ــة من ــذه الأنظم ــا ه ــي منه ــي تعان ــة الت ــية والاجتماعي والسياس
يجــب أن نتحمــل تبعاتهــا كجماهيــر، باعتبارهــا ثمنــاً ضروريــاً يجــب أن ندفعــه 
للحفــاظ علــى خــط الممانعــة والمقاومــة، والــذي بالأســاس كان النظــام الســوري 
يمارســه نظريــاً عــن طريــق الغيــر فقــط، فنحــن لــم نشــكل حالــة مقاومــة فعليــة 
علــى جبهــة إســرائيل والجــولان التــي بقيــت صامتــة صمــت القبــور علــى مــدى 

ــة..  ــذ حــرب تشــرين التحريكي ــاً أي من ــن عام أربعي
ــوب  ــي الجن ــه ف ــة حــزب الله وحرب ــد مقاوم ــا بدعــم وتأيي ــت ممانعتن واكتف
ــاً،  ــو إعلامي ــي غــزة ول ــدو الإســرائيلي ف ــع الع ــا م ــاس وحربه ــي، وحم اللبنان
وبقيــت التنظيــرات الممانعيــة والمقاوميــة هــي الســائدة فــي الســاحة لفتــرة 

ــة .. طويل
وهــذه الحالــة المقاومجيــة الشــكلية ليســت خطــأ أو تقصيــراً ارتكبــه النظــام 
أو الســلطة الحاكمــة، إنمــا هــو قناعــة مبدئيــة مقصــودة بحيــث لا نمــارس 
المقاومــة بــل ندعمهــا سياســياً وإعلاميــاً ولوجســتياً، لتســويق مخططــات النظــام 

ــة .. فــي المنطقــة، وتبريــر سياســته الديماغوجيــة حتــى النهاي
ــا الشــعب  ــم يحمــل فيه ــا ل ــن عام ــى مــدى أربعي هــذه السياســة والنهــج عل
ــة علــى أرض الواقــع فــي المواجهــة والمقاومــة،  ــة مســؤولية فعلي الســوري أي
ــي  ــة مقاومــة وممانعــة ف ــاة أو مرحل ــا نعيــش حي ــى مجــرد الشــعور أنن ولا حت
الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي للبلــد.. وكان مجــرد هــذا الشــعور كافيــاً لفئــات 
مهمــة مــن الشــعب أن تتحمــل تبعــات مــا يحــدث فــي الداخــل مــن قمــع وفســاد 
وقيــود وغيرهــا فــي ســبيل السياســة الخارجيــة، وسياســة المقاومــة والممانعــة 
المزعومــة، وعــدم المشــاركة فــي الاحتجاجــات والانتفاضــة الشــعبية منــذ 

بدايتهــا... 
لكــن مــا حصــل بعــد الغــزو الأمريكــي للعــراق، وتجــاوز ســورية مرحلــة 
الخطــر مــن غــزو أمريكــي مزعــوم أصبحــت القناعــة عامــة لــدى الجميــع أن 
ــا  هــذه الأوضــاع التــي يعيشــها المواطــن أصبحــت غيــر مبــررة ولا حاجــة لن
ــي  ــم تعــد تشــكل ســوى مســوغات وغطــاء لاســتمرار نهــج نظــام أمن بهــا، ول
قديــم أصبــح مــن الضــروري تجــاوزه، وخاصــة بعــد المؤتمــر القطــري العاشــر 
ــة السياســية  ــرات الثوري ــق حزمــة مــن الإصلاحــات والتغيي ــذي أطل 2005 ال
ــد مضــي  ــوم بع ــى الي ــت حت ــي بقي ــة، والت ــة والحزبي ــة والاجتماعي والاقتصادي
أكثــر مــن خمــس ســنوات حبــراً علــى ورق، بــل أجُهضــت كل محاولــة لتفعيلهــا 
علــى الأرض، وأسُــكتت كل الأصــوات التــي تنــادي بتطبيــق هــذه التوصيــات 
والمقــررات الإصلاحيــة غيــر المســبوقة. ورغــم صــدور أكثــر مــن 300 
ــر والتحديــث خــلال الســنوات الخمــس مــن  مرســوم جمهــوري بهــدف التطوي
حكــم الرئيــس الشــاب، فــإن المرســوم الوحيــد الــدي تــم تفعيلــه وتطبيقــه عمليــاً 
ــر العامــة  ــن فــي الدوائ ــع التدخي ــع الســوري هــو مرســوم من ــى أرض الواق عل
والحكوميــة ووســائل المواصــلات وفــرض الغرامــة الماليــة علــى المخالفيــن. 
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قليــل مــن الشــخصيات السياســة، لــم يرشــقها النــاس بأحجارهــم الموجعــة، وهــذا 
ــة  ــح تتناقــض وتتصــادم، ناهيكــم بالذاتي ــح، والمصال أمــر طبيعــي، فالسياســة مصال
المتمكنــة مــن نفــوس بعضهــم، وبخاصــة عنــد الشــعوب التــي لا تــزال تعيــش 

ــبهها.  ــة أو ش ــة الإقطاعي ــات الاجتماعي العلاق
ــا، أو  ــن عرفه ــا كلُّ م ــي غمره ــك الشــخصيات الت ــن تل ــد م ــاش واح ــر قش عم
ســمع باســمها بمحبــة واحتــرام.. وهــي الشــخصية الشــيوعية الواضحــة مثــل شــمس، 
ــاش  ــي قش ــد الغن ــر عب ــدو، عم ــو عب ــه أب ــي.. إن ــل نب ــا مث ــي علاقاته ــة ف المتواضع
المولــود فــي حــي شــعبي مــن حلــب القديمــة عــام 1926 وفي مجتمــع متديــن محافظ.. 
ــل أن  ــه قب ــد وصلت ــرة« ق ــيوعيين »الكف ــن الش ــادة ع ــة المض ــت الدعاي ــع كان مجتم
يتعــرف علــى أيّ منهــم..! ولأن النــاس، فــي العــادة، لا يؤخــذون بالأقــوال فحســب، 
بــل بمــا يقــوم بــه الرجــال مــن أفعــال، فقــد غــدا عمــر قشــاش، بطــلاً أســطورياً فــي 
الذهنيــة الشــعبية الســورية لمصداقيــة ســلوكه العملــي فــي الدرجــة الأولــى، ولحجــم 
المآســي والأحــزان التــي عاشــها وأســرته.. ثــم، وهــذا، مهــم جــداً، لشــدة كــره الشــعب 

للنظــام المســتبد الــذي لــم يهادنــه عمــر أبــداً..
ــه  ــل ل ــه مــن آخــر ســجن طوي ــراج عن ــه، بعــد الإف ــوم، ونحــن نســلِّم علي ذات ي
ــى نحــو عفــوي مفعــم  ــا، عل ــه أحــد أصدقائن ــال ل ــة( ق )خمســة عشــر عامــاً متواصل

بالصــدق:
 »أنت رجل في زمن عزَّ فيه الرجال«.

وواضــح أن العبــارة جــاءت فــي غايــة الاختــزال والتعبيــر الدقيــق إذ امتدحــت 
ــوة وبطــش  ــاس بالق ــى الن ــروض عل ــتبداد المف ــه ضــد الاس ــتبطنة نضال الرجــل مس
ــى  ــي أمض ــاً، الت ــعون عام ــه.. فالتس ــل وأفعال ــة بالرج ــاءت لائق ــد ج ــكر.. وق العس
خمســها فــي ســجون الحكــم العســكري ومعتقلاتــه، وثلاثــة أرباعهــا مناضــلاً سياســياً 
ونقابيــاً فــي صفــوف الحــزب الشــيوعي وقيادتــه الــذي أخــذ فرعــه، بــل أحــد فروعــه، 
ــي  ــر ف ــودي الكبي ــام العم ــدى الانقس ــد، اســم حــزب الشــعب الديمقراطــي ل ــا بع فيم
الحــزب عــام 1970 أي مــع مجــيء حافــظ الأســد إلــى الســلطة، مــا أريــد قولــه إن 
الأعــوام الطويلــة تلــك لــم تلــن للرجــل عزيمــة، ولــم تفتــر لــه همــة علــى طريــق وعــر 
اختطــه لنفســه، إنــه طريــق الكفــاح الوطنــي بشــقيه السياســي والاجتماعــي منــذ بدايــة 
خمســينيات القــرن الماضــي )انتســب للحــزب عــام 1951( وإلــى أن تجــرأ المــوت 
عليــه فــي غفلــة منــه، فــي العاشــر مــن آذار 2016، وبعــد أن أوهــن الزمــن جســده 
المتيــن.. جســده الــذي اســتعصى علــى الجلاديــن خــلال ســنين طويلــة، فلــم يســتطيعوا 
تجــاوز بنيانــه القــوي إلــى الــروح الكامنــة فيــه، والتمكــن مــن التماهــي بمحبــة ســورية 

وشــعبها الفقيــر.. 
عمــر قشــاش تعرفــك ســورية مدينــة، مدينــة.. وشــارعاً، شــارعاً، وكل أهلهــا أهل 
لــك، ومحبــون لروحــك التــي تنبــض بهمومهــم وآمالهــم، إنهــم الســوريون البســطاء 
الذيــن وضعتهــم فــي إطــار الدائــرة التــي تعمــل بهــا وعليهــا نهوضــاً وارتقــاء.. أبــو 
عبــدو، يــا مــن غابــت بســمتك عنــا، أذكــر جيــداً، فــي الثمانيــن وربمــا أكثــر، كنــتَ 
تجــوبُ الشــوارع والحدائــق والمعامــل والمؤسســات الحكوميــة ذات العلاقــة، تلتقــي 
بالنــاس العادييــن، تســتمع إلــى همومهــم، تســتحثهم علــى البــوح بشــكواهم، ترشــدهم 
ــراً مــا كان ينتهــي  ــه حقوقهــم المهــدورة، وكثي ــون مــن خلال ــق مــا يحصّل ــى طري إل
بــك التطــواف عنــدي، فــي مكتــب دار النشــر بالمنشــية القديمــة.. فأسَُــرَّ بمــا تتكــرم 
ــة  ــي، وأهمي ــا الديمقراط ــم بلادن ــن حل ــواء ع ــات.. س ــث وذكري ــن حدي ــيَّ م ــه عل ب
مناهضــة الاســتبداد الشــامل، وأولــه السياســي، أو عــن قصصــك مــع مديــر التأمينــات 
الاجتماعيــة، ومطالبتــك إيــاه بالعمــل علــى تحســين أوضــاع العمــال وحــل أهم مشــكلة 
لديهــم وهــي: تهــرب أربــاب العمــل مــن تســجيلهم فــي المؤسســة التــي يديرهــا تأمينــاً 
لحقوقهــم، ومناقشــته بكيفيــة تحصيــل أموالهــم الخاصــة التــي تطاولــت عليهــا الدولــة 
مــن صنــدوق المؤسســة، وقــد بلغــت فــي ذلــك الحيــن مليــارات الليــرات الســورية، 
)أعــوام الســبعينيات(. ولا أنســى أبــداً يــوم حدثتنــي عــن آخــر توقيــف لــك فــي الأمــن 

ــق  ــي الحدائ ــى ف ــن حت ــم المبثوثي ــد عناصره ــاً لأح ــك بيان ــبب إعطائ ــكري بس العس
حيــث راحــة النــاس والتفريــج عــن الأنفــسِ.. كان ذلــك فــي العــام 2011 وربمــا كان 
البيــان عــن الأول مــن أيــار الــذي كنــت تكتبــه بنفســك فــي الســنوات الأخيــرة بعــد أن 
صــار للحــزب الــذي تنتمــي إليــه رؤيــة أكثــر واقعيــة مــن مســألة الصــراع الطبقــي 
ــرك،  ــن عم ــن م ــة والثماني ــاوزت الثالث ــد تج ــك ق ــدى توقيف ــت ل ــورية، وكن ــي س ف
ــوا مــن أنفســهم، وهــم  ــك بعــد خمســة عشــر يومــاً، خجل ــن أفرجــوا عن ولعلهــم، حي
ــي  ــن المظاهــرات الشــعبية الســلمية الت ــاً، ولك ــة مطلق ــذه الصف ــون ه ــن لا يعرف الذي
كانــت تجــوب المــدن الســورية كلهــا، جعلتهــم يضربــون أخماســاً فــي أســداس، رغــم 
أنــك صرخــت بوجههــم ألا تعرفوننــي أنــا عمــر قشــاش.. أنــا معــارض للاســتبداد..

ــفْرُ الطويــل الغنــي بمــا  مــا الــذي يمكــن أن يكتبــه المــرء عنــك، وأنــت السِّ
يســتوجب الكتابــة؟! أأكتــب عــن لقائــك بـــ ”هوشــي مينــة« الــذي هــزم الأمريــكان، 
وقــاد شــعبه نحــو اســتقلال وطنــه، وأنــت العامــل فــي الجبــل تقطــع الحجــر الأصــم، 
ثــم عامــل المطابــع الفقيــر الــذي اســتكمل تعليمــه فــي الحــزب وأحســن التعامــل الليــن 
ــك  ــة؟! تل ــية والاجتماعي ــالات السياس ــة المق ــن كتاب ــنَ م ــى أن تمكَّ ــرف إل ــع الح م
المقــالات التــي وجــدت طريقــاً لهــا لتظهــر علــى صفحــات جريــدة النــور الســورية 
ــد أنْ  ــداد« بع ــن ح ــي: »مع ــو« والثان ــالم الحل ــتعارين الأول »س ــمين مس ــت اس تح
كان مقــصُّ الرقيــب ينــال منهــا أحيانــاً، فيشــطب مــا يســتفز فرديــة الحاكــم، وروحــه 
الاســتبدادية المتربصــة عبــر أعوانــه، ويــداري علــى نفســه إلــى أن أخــذ يتهــرب مــن 

نشــرها.. 
ــه؟! أم  ــية داخل ــة الفرنس ــك اللغ ــراءة وتعلم ــغالك بالق ــجنك وانش ــن س ــب ع أأكت
ــور  ــي أم ــك ف ــة، وتحكيم ــك المرح ــن روح ــجن ع ــاق الس ــه رف ــا يتناقل ــب عم أكت
سياســية واجتماعيــة كثيــرة.. أم أكتــب عــن حضــورك معظــم أنشــطة المركــز الثقافــي 
بحلــب ومطالبــك بالديمقراطيــة السياســية كلمــا ســنحت الفرصــة! أم أكتب عــن حياتك 
ــث  ــدار حي ــة واقت ــا ببراع ــة وقيادته ــة الطبق ــيس منظم ــا تأس ــن أمثلته ــة وم التنظيمي
ــين  ــالاً ومهندس ــا: عم ــه كله ــوري بأطياف ــور الس ــث الحض ــرات، وحي ــد الف ــاء س بن
وإدارييــن.. واتجاهــات سياســية مختلفــة.. يقــول صريــح البنــي عــن تلــك المرحلــة: 
»بيــد أن الرفيــق الــذي قــاد فتــرة تأســيس المنظمــة، مباشــرةً، هــو: عمــر قشــاش. 
وأشــهد أننــي، قليــلاً، مــا تعرّفــت علــى إنســانٍ آخــر بمثــل دأبــه وصبــره وتواضعــه«. 
ــن خــلال  ــة، وم ــي خضــم الصراعــات الحزبي ــر ف ــقِطَ عم ــد أسُْ ــك فق ورغــم ذل
انتخابــات صوريــة رتبــت لــه فــي فرقــة حزبيــة ريفيــة لا يعــرف أعضاؤهــا مــن هــو 
ــه  ــذي لا تخطــر ببال ــخ لإيقاعــه، وهــو الرجــل ال ــة ف ــت بمثاب عمــر قشــاش؟! إذ كان

مثــل هــذه الخيانــات الرفاقيــة..!
ــة  ــف حزبي ــن مواق ــم، ع ــذا الأه ــب، وه ــل أكت ــر؟! ه ــا عم ــه ي ــذي أكتب ــا ال م
مفصليــة، كان لــك رأي فيهــا، ومنهــا موقــف الحــزب مــن قضيــة الوحــدة الســورية 
المصريــة التــي أيَّدهَــا الحــزب الشــيوعي الســوري.. إلا أنَّ سَــفرََ الأميــن العــام إلــى 
خــارج البــلاد، وغيابــه المتعمــد عــن جلســة البرلمــان الــذي كان ســيناقش الموضــوع 
أفســد كلَّ شــيء. حــدث ذلــك، بعــد اتصالــه بأكــرم الحورانــي رئيــس المجلــس خوفــاً 
مــن اعتقــال مــا لدواعــي رفــض حــلِّ الحــزب.. وتطميــن الحورانــي لــه. فأنــت، يــا 
عمــر، مــن أعــاد طباعــة بيــان اللجنــة المركزيــة بــآلاف النســخ الــذي أتــى بصــورة 
عنــه أحمــد محفــل مــن دمشــق، ولتقــوم اللجنــة المنطقيــة بحلــب بتوزيعــه علــى نطــاق 

شــعبي واســع..
ــك  ــرة معانات ــا، وكثي ــوض فيه ــن الخ ــي يمك ــرفة الت ــب المش ــي المناق ــرة ه كثي
بســببها، لكــن الوقــت الــذي تثــأر فيــه لنفســك قريــب، بــل لعلــه صــار قريبــاً جــداً.. إنــه 
اليــوم الــذي يتكلــل فيــه نضــال الشــعب الســوري مــن أشــكال الاســتبداد كافــة.. فلتهنــأ 
ــاً بحــب،  ــذي بادلــك حب ــداً فــي عيــون شــعبك الســوري ال بمــا فعلــت، فأنــت حــي أب
وهــا هــو ذا يأخــذ علــى عاتقــه تحقيــق الحلــم الــذي مــن أجلــه ناضلــت، وقــد رأيــت 

ذلــك بعينيــك، بــل لــم يفتــك شــرف المشــاركة بتحقــق حلــم الحريــة!

عمر قشاش آخر الثوار 
الرومانسيين..!

محمود الوهب

قضايا
سياسية

قضايا
سياسية



 تعــرض معظــم التــراث الإســلامي العربــي، تاريخــا وثقافــة ورمــوزا 
تاريخيــة ودينيــة وســواها ، للكثيــر مــن التلاعــب والتشــويه ، بــل للتزويــر أحيانــا، 
ــة  ــي وجه ــارئ، أو تبن ــب ط ــن مذه ــاع ع ــا الدف ــون منه ــد يك ــتى، ق ــع ش بدواف
نظــر مرفوضــة، أو لدعــم نســب مغمــور، أو طائفــة تحــاول العــوم علــى ســطح 

ــة. ــي لحظــة معين الصــراع ف
فمثــل هــذا التلاعــب حصــل حــول الشــعر العربــي الجاهلــي وصحتــه، 
ــه جــدل  ــار حــول هــذا الشــعر والكــذب في ــد ث ــى شــعرائه، وق وصحــة نســبته إل
واســع، ورد معظمــه  فــي كتــاب ) فــي الأدب الجاهلــي ( للدكتــور طــه حســين ، 
الــذي أشــبع موضــوع نحــل الشــعر وتأليــف المــزور منــه ووضعــه علــى ألســنة 

ــاً. ــن، دراســة وبحث شــعراء جاهليي
كمــا قامــت مجموعــة مــن الأدبــاء وعلمــاء الديــن بالــرد عليــه، وتســفيه آرائــه  
ــر:  ــه الكبي ــي كتاب ــد ف ــن أس ــر الدي ــور ناص ــا الدكت ــا، جمعه ــة له ــآراء مناقض ب

ــة(. ــي وقيمتهــا التاريخي )مصــادر الشــعر الجاهل
ولســت هنــا لدراســة هــذه الظاهــرة الأدبيــة التــي أشــبعت- كنــا قلــت - بحثــا 
ــل  ــد أن مث ــل لتأكي ــا( ، ب ــي مظانه ــا ف ــوع إليه ــن الرج ــات )يمك ــدلا ودراس وج
ــج  ــم ين ــن،  إذ ل ــي كل الميادي ــرى ف ــوزه الكب ــخ ورم ــويه لحــق التاري ــذا  التش ه
ــة  ــد لفــت نظــري فــي هــذا الإطــار  الحمل مــن هــذا التلاعــب والعبــث أحــد، وق
التاريخيــة الضخمــة علــى الحجــاج بــن يوســف الثقفــي تلــك الحملــة التــي حاولــت 
تشــويه صورتــه أيمــا تشــويه، حتــى جعلــت منــه ومــن ســيرته  أضحوكــة للتنــدر 

ــه لغــرض أو لآخــر. ــا - للنيــل من بقصــص - أظنهــا اختلقــت اختلاق
لــن أدافــع عــن الحجــاج هنــا ولا عــن مواقفــه الســلبية، ولــن أشــيد بــه وبحزمــه 
وشــجاعته ومواقفــه الإيجابيــة ، لكنــي سأســتعرض بعــض مــا قيــل فيــه وعنــه، 
وأتــرك الدراســة وإعــادة النظــر لمــن شــاء فــي ســيرة هــذا الرجــل، لعلنــا نســتطيع 
أن نجلــده بســياط جديــدة إن كان جــلادا كمــا يزعــم بعــض منــا، أو لعلنــا نســتطيع 
ــه مــن تشــويه  ــه ممــا لحــق ب ــه إن كان مظلومــا وتبرئت مــن جهــة أخــرى إنصاف

عبــر القــرون.

للحجاج في التاريخ الذي وردنا وجهان متناقضان تماماً. 
ــا  ــانا عربي ــرا، وإنس ــيا كبي ــكريا وسياس ــدا عس ــره قائ ــي يظه ــا إيجاب أحدهم

ــا. ــا عنه ــه منافح ــا عقيدت ــا ملتزم ــلما مؤمن ومس
وثانيهمــا يظهــره مبيــرا )مهلــكاً( ســفاحاً، مكروهــاً وخاصــة مــن الشــيعة لعــدم 
احترامــه آل البيــت )كمــا يزعمون(،حتــى إنهــم - كمــا تقــول المصــادر- صــوروه 
شــيطانا ، بــل ادعــوا أنــه كان مكروهــا حتــى مــن الأموييــن والخــوارج، لحربــه 

. لهم
ــن  ــن متوازيتي ــن متناقضتي ــي نظــر تاريخيتي ــن  وجهت ــاج بي ــع الحج ــد وق لق
مــع التناقــض فــي المجتمــع نفســه وصراعــه الطائفــي والمذهبــي الطويــل الأمــد.

ــا  ــة بينهم ــاد المقارن ــل اعتم ــة قب ــراءة متأني ــن ق ــذه - م ــة ه ــد - والحال ولاب
ــا: ــم فيهم والحك

فابن تيمية مثلا يدفع عن الحجاج تهمة هدم الكعبة المشرفة، في قوله: 
ــا، ولا أراد  ــدواً له ــن ع ــم يك ــة، ول ــاً للكعب ــف معظم ــن يوس ــاج ب كان الحج
ــة  ــن تيمي ــق أصــلاً، ويواصــل اب هدمهــا بوجــه مــن الوجــوه، ولا رماهــا بمنجني
ــا وأســبابها.  ــة محاصرته ــا، وحقيق ــداً حــرص الحجــاج عليه ــة مؤكّ ســرد الواقع

أما ابن كثير فقد قال فيه:
-  كان فــي الحجــاج شــهامة عظيمــة وفــي ســيفه رهــق، يغضــب غضــب 

ــبهة. ــى ش ــاء بأدن ــفك الدم ــى س ــاً عل ــداً، مقدام ــاراً عني ــوك، وكان جب المل
اج يكثر تلاوة القرآن، ويتجنب المحارم.  ويواصل قائلا فيه: كان الحَجَّ

ــم(  ــن عاص ــر ب ــر )نص ــا، وأم ــث، وعلمهم ــرآن والحدي ــم الق ــاج تعل فالحج
ــا  ــاع كم ــى أجــزاء وأحــزاب وأرب ــم، وتقســيمه إل ــرآن الكري ــط حــروف الق بتنقي

ــوم.  هــو الي
ومــن جهــة أخــرى فهــو أول مــن صــكّ العملــة الإســلامية، ونقــش الشــهادتين 
ــن  ــو م ــل ه ــوارزم، ب ــند وخ ــد والس ــح الهن ــن، وفت ــرّب الدواوي ــا ع ــا، كم عليه
بــدأ فكــرة الفتوحــات الأندلســية، ولــه كثيــر مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة 

ــا. ــا هن ــال لذكره ــع المج ــا لا يتس ــة ممّ والاجتماعي
كمــا كان موضــع ثقــة الخليفــة الأمــوي عبدالملــك بــن مــروان، وابنــه الوليــد 
مــن بعــده، فقــد ولاه عبدالملــك قيــادة  الجيــش، كمــا ولاه مكــة والمدينــة والطائــف، 

ثــم العــراق لقمــع تمــرّد فيــه. 
وقــد أقــرّه الوليــد علــى كل مــا أقــرّه عليــه أبــوه عبدالملــك، وقرّبــه إليــه أكثــر، 

ــد عليه. واعتم
ــدوره  ــه، وهــوكان ب ــة للحجــاج، ونصــرة ل ــر محب ــا كان أهــل الشــام أكث كم

يحبهــم ويشــيد بهــم دائمــاً، ومعظــم جيشــه منهــم.
ــات  ــع رواي ــة م ــية والديني ــكرية والسياس ــة العس ــذه المكان ــب ه ــل تتناس فه
أعدائــه الســلبية الكثيــرة كروايــة )نعــم ونعمــة(، و)روايــة الحجــاج وغــلام بنــي 

ــا ؟!. ــم( وغيرهم هاش
ــت  ــد بن ــه هن ــة زوجت ــي  قص ــات، ألا وه ــك الرواي ــهر تل ــتعرض أش ولنس

ــب!. ــخرية والتعج ــم والس ــى التهك ــع إل ــا يدف ــا م ــاء فيه ــي ج ــان والت النعم
حيــث يقــدمّ أحــد الــرواة القصــة تقديمــاً ســاخراً فيجعــل هنــداً تجتــرئ عليــه، 
ــر  ــن الأكث ــد البيتي ــه، وتنش ــا من ــراً بطلاقه ــاً كبي ــدي فرح ــب ، وتب ــه بالكل وتصف

شــهرة فيــه:

مـهـــــــرة عــربيـــــــة إلا  ومــــــا هنـــــد 
بغــــــــــــلُ تحللهــــــــا  أفــــراس  ســـليلة 

فــــإن ولــــــــدت مهـــــرا فللّه درّهـــــــــا
وإن ولــــدت بغـــلا فقـــد جـــاء بـــه بغـــلُ 

وقــد اشــتهرت هــذه القصــة فــي شــكل حكايــة شــعبية، للســخرية منــه، والتهكــم 
عليــه بلســان الكثيريــن مــن خصومــه، وإمعانــاً بالتنكيــل بــه، فقــد اســتكملوا ذلــك 
بحكايــة زواجهــا ) زواج هنــد  مــن الخليفــة عبدالملــك بــن مــروان، واشــتراطها 
للقبــول بــه زوجــاً  أن يكــون مهرهــا: أن  يقــود الحجــاج جملهــا إلــى الخليفــة،  مــن 
معــرة النعمــان إلــى دمشــق ســيراً بقدميــن حافيتيــن، ولمســافة لا تقــل عــن ثلاثمئــة 

كيلــو متــرا بالمقاييــس الحديثــة !(.
وقد عقبّ أحد النقاد على هذه الحكاية بقوله:

ــة،  ــم الإنســانية والجمالي ــدة لأبســط القي ــة ســخيفة، فاق ــدو الرواي ــا تب ــدر م بق
يبــدو فــي قبــول الخليفــة بشــروط هنــد امتهانــاً لــه شــخصياً قبــل امتهــان الحجــاج.

ــي  ــه ف ــه، مثل ــه، وبعــد وفات ــي حيات ــراً ف ــح كثي ــد تعــرض الحجــاج للتجري لق
ــع  ــي الصفحــات المشــوّهة، وبالأصاب ــت ف ــي كُتب ــوز الت ــل معظــم الرم ــك مث ذل

ــخ. ــة التاري ــة لكتب الخفي
ولابــد - والحالــة  هــذه - مــن إعــادة قــراءة التاريــخ قــراءة صحيحــة متأنيــة، 
تعيــد الحــق إلــى نصابــه وتهــوي بالباطــل إلــى مهاويــه الطبيعيــة، التــي يجــب أن 

يكــون فيهــا.
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ســبق، ولا بــد مــن إجــراء مراجعــات لذلــك الخلــل ولكــون الإســلام أول منهــج 
ــن  ــه ، م ــن لرب ــا المؤم ــرب به ــادة يتق ــره عب ــد، واعتب ــى النق ــا إل ــي، دع علم
خــلال مصطلــح الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنــك، الــذي اعتبــره الإســلام 
عمــوداً مــن أعمدتــه، حتــى لا يبقــى الضــال علــى ضلالــه، والمنحــرف علــى 
انحرافــه، ويجــب ـ بنــاءً علــى الدعــوة القرآنيــة ـ أن يقــوم المجتمــع كلــه بتلــك 

المهمــة كلٌ حســب اســتطاعته لقولــه تعالــى:

ــرُوفِ  ــرُونَ بِالْمَعْ ــضٍ يأَمُْ ــاء بعَْ ــمْ أوَْلِيَ ــاتُ بعَْضُهُ ــونَ وَالْمُؤْمِنَ ) وَالْمُؤْمِنُ
كَاةَ وَيطُِيعـُـونَ الّلَ  ــلاةََ وَيؤُْتـُـونَ الــزَّ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَيقُِيمُــونَ الصَّ

وَرَسُــولهَُ أوُْلـَــئِكَ سَــيرَْحَمُهُمُ الّلُ إِنَّ الّلَ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ(.  

إن المراجعــات هــي الخطــوة الأولــى فــي طريــق التجديــد والإصــلاح 
ــدواء  ــداء لنصــف ال ــى ال ــا عل ــتطيع أن نضــع يدن ــا نس ــن خلاله ــاقين، فم الش
ــا  ــى م ــا إل ــي أوصلتن ــباب الت ــا والأس ــا وأخطاءن ــرف عللن ــا ، نع ــن خلاله وم
ــي يجــب أن يمارســها المؤمــن  ــة الاســتغفار؛ الت ــا أشــبه بعملي ــه، أنه نحــن في

ــاً !؟.  يومي
لذلــك نحــن بحاجــة ماســة لتغييــر البنيــة الفكريــة فــي التعامــل مــع المعلومــة 
التــي نتلقاهــا قادمــة مــن التــراث أو رجــل الديــن ، فنحــن نتعامــل مــع المعلومــة 
ــع  ــف م ــذا يختل ــاً، وه ــرياً محض ــاً بش ــا منتج ــم كونه ــا، رغ ــلم به ــكل مس بش
المنهــج القرآنــي، فالقــرآن الكريــم عندمــا قــدم الإيمــان بــالله لــم يفرضــه مســلماً 
بــه ؛ بــل دعــا إلــى الاســتدلال وإعمــال العقــل واســتخدام المنهــج العلمــي فــي 

التوحيــد الــذي هــو قضيــة القمــة ؛ حيــث قــال تعالــى:

) فاَعْلمَْ أنََّهُ لَا إِلهََ إِلاَّ اللَّ ُ(.

ــد ،  ــي هــي نســخة مصــورة لعصــر التقلي ــل العرب ــة للعق ــة الفكري إن البني
ــى أســاس  ــون عل ــع يتك ــرن الراب ــد الق ــا بع ــي م ــل العرب ــل العق ــا جع ــذا م وه
تلقينــي وتقليــدي ، وليــس علــى أســاس ابتــكاري إبداعــي يمحــص المعلومــة قبل 
الإيمــان بهــا ، وهــذا التأســيس الخاطــئ وصــل إلــى البنيــة الفكريــة لأصحــاب 
الشــهادات العليــا لدينــا ، فهــم ليســوا مبدعيــن؛ بــل مجموعــة جمعــت المعلومات 
ــم معيــن دون أن يكــون لهــا أي دور فــي تطويــره أو الإبــداع فيــه ، وهــذا  لعل

يعــود إلــى التربيــة الثقافيــة التــي رُبينــا عليهــا فــي تلقــي العلــم . 
ومــن أهــم مــا نحتــاج إليــه اليــوم؛ هــو فتــح المجــال لجميــع أبنــاء المجتمــع؛ 
كــي يعبــروا عــن آرائهــم وأفكارهــم، ضمــن أصــول وضوابــط حريــة الــرأي، 
ــى  ــاك مــن يخــاف منهــا ، لخوفــه عل ــة ، ولكــن هن والإســلام لا يخــاف الحقيق
معرفتــه الناقصــة، وعلــى مصالحــه، وعلــى مســلماته المملــوءة بالأخطــاء أن 

تهتــز، ولا يســتطيع الدفــاع عنهــا ؟؟. 
إن النقــد البنــاء يختلــف عــن جلــد الــذات ، ويختلــف عــن مفهــوم التشــهير 
ولأنــه نقــد يدعــو للتغيــر لمــا هــو أصلــح ، ونقــد مــن أجــل التطــور والتحضــر 
والإبــداع ، إننــا بحاجــة إلــى وقفــة موضوعيــة مــع موروثنــا لنقــد مــا هــو ســلبي 
فيــه ، والتقــدم ببحــوث جــادة ؛ تقــدم رؤاهــا وبرامجهــا للتقــدم والنهــوض . أمــا 
ــلبياته،  ــي بس ــن الماض ــه ، مباركي ــن في ــا نح ــن بم ــن وراضي ــا صامتي إذا بقين
ــن  ــده، فل ــه، ولا بنق ــمح بتمحيص ــه، ولا نس ــا في ــكل م ــوروث ب ــين الم ومقدس

نتقــدم ولا نتطــور.

التجديــد هــو جســر يربــط المســلم والمجتمــع الإســلامي المعاصــر بالفكــر 
والقيــم الحضاريــة المعاصــرة، ليكــون الفكــر الإســلامي بمــا احتــوى مــن قيــم 
وثقافــة وحضــارة عظيمــة؛ قــادراً علــى البقــاء والاســتمرار فــي مواجهــة 

ــع. ــي يفرزهــا الواق ــات الت التطــورات والتحدي
ــى :  ــة الأول ــا الحضاري ــق خطوتن ــى نحق ــده . حت ــذي نري إن الإصــلاح ال
ــه مــن  ــة لفكــر وســلوك الأمــة مــن خــلال نقل ــراً الصناعــة التحويلي يشــبه كثي
الجمــود إلــى الحركــة ومــن التخلــف إلــى التقــدم ومــن الهامشــية إلــى الفاعليــة 
فهــو يعتمــد أساســاً علــى قاعــدة هــي )الوحــي( نقرأهــا جيــداً، ونعمــل بهــا فكــراً 
وســلوكاً ثــم ننطلــق منهــا؛ ولكــن مــن خــلال قــراءة الواقــع قــراءة علميــة عمليــة 

ليحــدث تآلفــاً حقيقيــاً بيــن النــص والواقــع. 
كمــا أن الإصــلاح الــذي نطالــب بــه يعتمــد القــرآن مصــدراً والتقــدم العلمــي 
والمعرفــي منهجــاً ، لتتولــد منــه نظريــة معرفيــة تحــرك العقــل الراكــد ، فينتــج 
ــلوباً  ــر وأس ــع الأخ ــة م ــاع والعلاق ــة والاجتم ــاد والسياس ــي الاقتص ــاً ف إبداع

علميــاً عقليــاً فــي كيفيــة التعامــل مــع القــرآن والســنة.
ــم  ــال فه ــي مج ــه ف ــو إلي ــذي ندع ــلاح ال ــد والإص ــي أن التجدي ــذا يعن وه
الإســلام يجــب أن ينتــج حركــة إصــلاح ونهضــة حضاريــة فــي كل مجــالات 
الحيــاة ، فــي الاقتصــاد كمــا فــي الديــن، فــي الاجتمــاع كمــا فــي السياســة ، فــي 
فقــه المقاومــة كمــا فــي فقــه التعامــلات الدوليــة، فــي الحريــة كمــا فــي الأخــلاق 

. فــي التكنولوجيــا كمــا فــي الإعــلام. 
ولقــد ضاعــت فــي زحمــة تخبطنــا مــن أذهاننــا وســلوكنا الثقافــة القرآنيــة 
التــي شــرفنا بحملهــا فكريــاً، لنتحــرك بهــا ســلوكياً فــأدى ذلــك إلــى ابتعادنــا عــن 
الرشــد؛ وانتقالنــا مــن مرحلــة الشــهود الحضــاري ، إلــى المرحلــة الغثائيــة التي 
يطفــو علــى ســطح مجتمعهــا العبثيــة الفكريــة والــلا فاعليــة ، فيفقــد البوصلــة 
التــي توجهــه إلــى الهــدف الحقيقــي، ويبــدأ بالتخبــط الفكــري ولا يجيــد التعامــل 
مــع الوســائل المســاعدة، حتــى يصــل إلــى مرحلــة الوهــن، لتغــدو الأمــة لقمــة 

ســهلة لــدى الطامعيــن.
هــذا يعنــي أنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك إصــلاح ولا تجديــد إلا إذا ســمحنا 
لأنفســنا بالنقــد البنــاء ، لأن النقــد هــو الــذي يضــع اللبنــة الأولــى فــي التأســيس 
للإصــلاح والتجديــد الــذي يدفــع بالمجتمــع المســلم نحــو الخطــوة الأولــى فــي 
ســلم الحضــارة العالمــي وبمــا أن رســولنا أكــد أن المجتمــع الــذي لا يجــدد لا 

خيــر فيــه مــن خــلال قولــه: لا خيــر فيمــن لا يضيــف.  
فعلينــا أن نعــرف لمــاذا توقفنــا عــن الإبــداع، لنبحــث فــي الأســباب، ونتابــع 

العمــل. لنظيــف ونجــدد ؟. 
والتجديــد المنشــود للحركــة الإصلاحيــة، يطالــب المؤسســة الدينيــة البحــث 
فــي قضيتيــن أساســيتين ، يجــب العمــل علــى تحقيقهمــا همــا الحريــة والعدالــة 
لجميــع أبنــاء المجتمــع مهمــا كانــت انتماؤهــم الإيديولوجــي، فالحريــة والعــدل 
همــا وراء كل ثــورة قامــت علــى مســتبد أو مســتعمر . ولــو اســتعرضنا تاريخياً 
كل دعــوة للإصــلاح أو كل ثــورة قامــت لتبيــن لنــا: أنهــا إمــا أن تكــون تريــد 

عــدلاً أو حريــة. 
وكذلــك كانــت دعــوة إبراهيــم موســى وعيســى ومحمــد صلــوات الله 
وســلامه عليهــم. وكانــوا يطلبــون مــن المخالــف لهــم شــيئاً واحــداً لطالمــاً ردده 
ــث كان  ــلاح، حي ــكار الإص ــرح أف ــي ط ــة ف ــو الحري ــم ألا وه ــول الكري الرس

ــاس .  ــن الن ــي وبي ــوا بين ــش : خل ــتكبري قري ــول لمس ــم يق ــول الكري الرس
ــا  ــل فيم ــن الخل ــد والإصــلاح، أن نعــرف أي ــل التجدي ــا قب ــا يجــب علين كم

مقدمة في إصلاح 
الفكر الديني؟
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أنهــت قمــة منظمــة التعــاون الإســلامي أعمالهــا فــي اســطنبول بالمراســم المعتــادة، وهنــاك بحســب النظــام 
المتبــع حالتــان لانعقــاد القمــة، إمــا دوريــا كل ثــلاث ســنوات أو عنــد الضــرورة بســبب أحــداث مــا، وقــد جــاءت 

هــذه القمــة فــي ظــروف لا تختصــر بعــدة ســطور.
يعيــش العالــم الإســلامي بالواقــع مجمــل تعقيــدات وتناقضــات منــذ عقــود بعيــدة، وقــد ذهبــت بــه إلــى حالة 
ــم يســبق لهــا مثيــل، فمنــذ انعقــاد مؤتمــر  مــن التــردي السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي وحتــى القيمــي ل
الربــاط عــام 1969 حتــى انعقــاد المؤتمــر الأخيــر فــي اســتانبول، وهــي القمــة الثالثــة عشــر، وقــد مــرت علــى 
ــاء الأوطــان،  ــاء الإنســان هــو أهــم ركــن مــن أركان بن ــم تــدرك خلالهــا أن بن هــذه الأمــة ســنوات عجــاف ل
وهــذا مــا أدى إلــى تغطيــة الانهزامــات البنويويــة بمجموعــة شــعارات عقائديــة وإيديولوجيــة اســتنزفت الوقــت 
وحرفــت الطاقــات عــن الفعــل الحقيقــي، تطــاول خلالهــا وبســببها العســكر والأمــن والجهلــة علــى أبنــاء تلــك 
الــدول، وتراجــع دور الوعــي والإبــداع والعقــل الــذي يؤســس للغــد، وأصبــح طيلــة تلــك العقــود المنصرمــة 
الــولاء والطاعــة العميــاء بــاب الارتــزاق الأهــم للأفــراد وحتــى للمنظمــات البســيطة فــي دولهــا الإســلامية، 
تطــورت كل الأمــم باعتمادهــا علــى العلــم والإبــداع والبحــوث، بينمــا بالمقابــل أصبــح شــباب الــدول الإســلامية 
الذيــن يمتلكــون الطاقــات الحيــة والنابضــة يبحثــون عــن طــرق ومنافــذ الهجــرة للبحــث عــن حيــاة لائقــة لهــم 
ولأســرهم تحــت حكــم القانــون مــن جهــة وأيضــا لتأميــن فــرص عمــل واقعيــة وتــوازي طاقاتهــم وتفتــح لهــم 

الأبــواب للتطــور والنمــو الوظيفــي والمعرفــي.
ليســت نكبــة فلســطين هــي الوحيــدة التــي مــرت علــى العالــم الإســلامي، بــل هــي الأهــم التــي فيهــا عنــوان 
واضــح لمــا كانــت عليــه تلــك الــدول، ومــا لاقــاه الشــعب الفلســطيني مــن ويــلات وعذابــات فــي تشــرده علــى 
الأقــل وتلــك المخيمــات التــي تفتقــد للنــور والهــواء فــي دول اللجــوء، والمذابــح المتكــررة التــي تعــرض لهــا 
الفلســطينون مــن تلــك الــدول التــي تشــتتوا إليهــا هــو مثــل لا يمكــن إخفــاؤه أو التعميــة عليــه، ولعــل آخرهــا 
مــا تعــرض لــه الفلســطينيون فــي ســوريا إن كان بمخيــم اليرمــوك الــذي يعتبــر عاصمــة فلســطين بالشــتات أو 

فــي بقيــة المخيمــات.
ــي أفغانســتان ومناطــق باكســتان  ــه ف ــا وقبل ــن وليبي ــان وســوريا واليم ــراق ولبن ــي الع ــا جــرى ف ــا م أم
وأيضــا فــي بورمــا وبعــض مناطــق أفريقيــا هــو حالــة قتــل معلنــة بالصــوت والصــورة، وتتــم بشــكل رئيســي 
بيــد إســلامية علــى عنــق إســلامي، وهنــا يأتــي المثــل الإيرانــي الأبــرز للتدخــل الســافر بالــدول تحــت يافطــة 
الديــن، إلــى أن وصلنــا إلــى مــا ســمي الإرهــاب الإســلامي الــذي يزعــزع العالــم كلــه، وأصبــح أي مختــل عقلي 
يقتــرف جريمــة يمكــن أن يتهــم الآخــرون الإســلام بــه حتــى لــو كانــت جريمــة فــي آخــر بقعــة بالمعمــورة،  فــي 
الحقيقــة ليــس مــا يجــري بســوريا وهــي بوابــة الشــرق الأوســط وبتنوعهــا الســكاني الهــام والنمــوذج، ســوى 
مــرآة تعكــس مــدى الاســتهتار العالــم الإســلامي بقيمــة الحيــاة الإنســانية التــي وهبنــا إياهــا الله، وقــد اســتراحت 
الــدول الإســلامية دائمــا برمــي الأخطــاء علــى الــدول الأخــرى إن كانــت أميــركا أو دول أوربــا أو غيرهــا، 
وبذلــك بقيــت أمــور التنميــة وغيرهــا مجــرد عناويــن إخباريــة ومــواد اجتماعــات داخليــة فــي كل دولــة وأيضــا 
بــلا حصــاد أو جــدوى، المفارقــة أن الــدول الإســلامية أغلبهــا دول غنيــة بالمــوارد الطبيعيــة إن كان النفــط أو 
الزراعــة أو غيرهــا، كمــا هــي غنيــة بالمواردالبشــرية، والمفارقــة الأهــم هنــا أنــه فــي وقــت أخــذ العالــم يقفــز 
ــدول الإســلامية تصــر  ــت ال ــي المختلــف والمتعــدد، مازال ــدم التقن ــة والتق ــة فــي البحــوث العلمي قفــزات نوعي
علــى أن البحــوث هــي مــوارد شــرعية فقــط، كأن الله عــز وجــل جعــل قرآنــه مســتعصيا علــى الفهــم ويحتــاج 

لــكل تلــك الشــروحات والمراكــز البحثيــة وكل ذلــك الحجــم مــن العلمــاء.
قــد نحتــاج لجــرأة فــي تعريــف مــن هــم العلمــاء حقيقــة وعلــى أي أســاس يمكــن أن نعطــي هــذا اللقــب لهــذا 
الشــخص أو ذاك، وبحاجــة ليــس للمعــات سياســية بقــدر مــا نحــن بحاجــة لرجــال دولــة تعيــن مجتمعاتهــا علــى 
النهــوض واســتثمار الطاقــات بمكانهــا الســليم وبوقتهــا الســليم أيضــا. لا شــك إن بحثنــا عــن العقــول المبدعــة 
ــانية  ــم الإنس ــلبت حقوقه ــن دول س ــن م ــن قادمي ــن مهاجري ــم م ــر منه ــنجد الكثي ــة س ــم المختلف ــي دول العال ف
والقيميــة وأنكــرت عليهــم حتــى حقهــم بالعمــل والحيــاة الكريمــة، بجميــع الأحــوال نحــن الآن أمــام قمــة إســلامية 
جديــدة فــي اســتانبول فــي وقــت تدمــر فيــه ســوريا وتهــرب طاقاتهــا الإنســانية الهامــة وتتســرب عبــر البحــار 
وغيرهــا إلــى أوربــا، دون أن تلتفــت أي دولــة إســلامية لأهميــة تلــك الخبــرات المتنوعــة، كمــا أننــا أمــام تمــدد 
لمــا يســمى تنظيــم الدولــة الإســلامية وتهديــد وجــودي للمنطقــة برمتهــا، وهــو أيضــا تهديــد للقيــم الإســلامية 
ــرام  ــن واحت ــة الوالدي ــار والعطــاء، ومحب ــة والإيث ــم التســامح والمحب ــا مفاهي ــي كل معاييره ــن ف ــي تتضم الت
ــاق والســرقة وقطــع  ــا جــز الأعن ــر، ليحــل مكانه ــى رزق الغي ــداء عل ــم وعــم الاعت ــد اليتي الجــار والأخــذ بي

الطــرق والتفجيــر لمجــرد القتــل والاســتهتار بالــروح التــي وهبهــا الخالــق.
ــول  ــلان مم ــرور إع ــخاص كم ــآلاف الأش ــات ب ــى الشاش ــوري عل ــزوح الس ــور الن ــر ص ــت تم وبوق
ــام  ــا أم ــا أنن ــي القمــة الإســلامية لتذكرن ــاس مــن روح ودم، تأت ــس لأن ــي ولي ــم ســينمائي تمثيل للاســتمتاع بفيل
ــاه  ــرق للرف ــن ط ــث ع ــياحة أو للبح ــيط الس ــاخ أو تنش ــل المن ــت لأج ــة وليس ــت بروتوكولي ــتحقاقات ليس اس
لأجيالنــا القادمــة، بــل لتذكرنــا أننــا دول مازالــت تبحــث عــن ســبل تأسيســها كــدول، فرفــع الأعــلام وامتــلاك 
نشــيد وطنــي وبعــض الأختــام ومراكــز البوليــس لا تجعــل مــن الجغرافيــا دولا، بــل الإنســان وحــده مــن يجعــل 
ــال وأرامــل. ــات أطف ــال القادمــة لاحمّامــات دم وقمــع وعذاب ــه الأجي ــا لتنعــم ب ــا حضاري ــا إرث مــن الجغرافي

رغبــت القمــة الإســلامية الحاليــة بإنشــاء صنــدوق للتنميــة، ولكــن نخشــى كل الخشــية أن يكــون صنــدوق 
ــون  ــن يرتاح ــاة الذي ــن الدع ــر م ــل آخ ــم، وجي ــن بيوته ــرا م ــن قس ــن المهجري ــد م ــل جدي ــات جي ــة نفق لتغطي
بتســميتهم علمــاء أمــة فــي أمــة فقــدت علومهــا التــي تعينهــا علــى النهــوض لمواكبــة بقيــة الأمــم، فهــل نستبشــر 
ــة البشــرية  ــق التنمي ــى طري ــا عل ــة وضعــت خطــا ثابت ــي تســتضيف هــذه القم ــا الت ــرا، وخاصــة أن تركي خي

والعلميــة فــي الســنوات الماضيــة. 

القمة الإسلامية
بين الواقع والطموحات

حافظ قرقوط
كان تعريــف العنــف ضــد المــرأة واحــداً فــي الإعــلان وفــي اســتراتيجيات بكيــن 

فــي عــام 1995، ومنهمــا معــاً تــم التوصــل إلــى التعريــف التالــي:
ــن يرتكــب  ــي أو مــؤذٍ أو مهي  العنــف ضــد المــرأة ) هــو أي عمــل عنيــف عدائ
بــأي وســيلة كانــت بحــق أيــة امــرأة، ويســبب لهــا أذى بدنيــاً أو نفســياً أو معانــاة بمــا 
فــي ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل، أو القســر والإكــراه أو الحرمــان التعســفي 

فــي الحريــة ســواء حــدث ذلــك فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة(.
هنــاك نوعــان رئيســيان مــن العنــف الواقــع علــى المــرأة حيــث نجــد مجموعــة مــن 
أشــكال العنــف التــي تتعــرض لهــا المــرأة داخــل أســرتها ومــن أقربائهــا والمســؤولين 
عنهــا عمومــاً ونوعــاً آخــر مــن العنــف هــو مجموعــة مــن الممارســات القمعيــة التــي 

تتعــرض لهــا المــرأة خــارج نطــاق أســرتها فــي إطــار المجتمــع ككل.
أ- العنف الأسري:

ــن  ــف البدي ــكال العن ــتى أش ــى ش ــر إل ــض الأس ــار بع ــي إط ــرأة ف ــرض الم تتع
والنفســي مــن الترهيــب النفســي المفــروض منــذ الصغــر إلــى الشــتم والإهانــة 
والانتقــاص مــن قيمهــا الإنســانية إلــى الأذى البدنــي والتحــرش وانتهــاءً بالقتــل، 
ويدخــل فــي هــذا الإطــار أيضــاً الضــرب والاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال والإنــاث 
فــي الأســرة وأعمــال العنــف المتعلقــة بالمهــر والبائنــة كمــا يحــدث فــي بعــض الــدول 
ــة  ــة المؤذي ــات التقليدي ــن الممارس ــك م ــر ذل ــال وغي ــج الأطف ــلاً، وتزوي ــد مث كالهن
ــد أو ذاك  ــد هــذا البل للمــرأة والمســموح بهــا أو المقــررة فــي منظومــة عــادات وتقالي
كمــا تتضــح صــور العنــف الأســري فــي الضغــط النفســي المــادي والمعنــوي علــى 
المــرأة لدفعهــا إلــى طلــب التفريــق وخســارة حقوقهــا، وأحيانــاً كثيــرة يدفعهــا الضعــف 
والاضطهــاد الأســري إلــى التمــرد والانحــراف وأحيانــاً أخــرى إلــى الجريمــة التــي 
أثبتــت دراســات عديــدة فــي العالــم أن المــرأة ترتكــب الجريمــة للدفــاع عــن كرامتهــا 

ــة. ــذاء والخيان ــل والإي ــاع عــن نفســها مــن القت المجروحــة أو للدف
 ب- العنف العام:

ــف متعــددة الأشــكال والدرجــات  ــي المــرأة خــارج أســرتها مــن أعمــال عن تعان
ــوق  ــة ، مــن منطــق الشــعور بالتف ــة قراب ــون لهــا بصل يمارســه عليهــا رجــال لا يمت
ــح  ــذي يفــرض عليهــا ولكب ــة ال ــع الدوني ــى موق الذكــوري فقــط ودفعهــا باســتمرار إل
ــن حــق الرجــل  ــوق، فم ــل الحق ــا للتصــرف كإنســان حــر كام ــن قبله ــة م كل محاول
ومــن طبعــه الاعتــداء بــلا رادع ومــن واجبهــا هــي تحاشــي الأذى باســتمرار وتمريــر 
ــم التــي ترتكــب بحقهــا لأنهــا هــي  الأمــور بالتــي هــي أحســن والتســتر علــى الجرائ
الوحيــدة التــي تدفــع الثمــن بالنهايــة وكأنهــا المذنبــة الوحيــدة فــي كل مــا يحصــل وهــي 

مــن يجــب أن يــلام فــي نهايــة المطــاف.
وتتعــدد أعمــال العنــف البدنــي والنفســي الــذي يقــع علــى المــرأة خــارج الأســرة 
ــكلام البــذيء وانتهــاء بالاغتصــاب،  ــداء مــن ال ــداء والتحــرش العــام ابت فمنهــا الاعت
ومنهــا التخويــف والابتــزاز فــي مــكان العمــل والمؤسســات الرســمية من قبل الرؤســاء 
والزمــلاء بالمضايقــات المســتمرة والتحرشــات والتهديــد بالفصــل مــن العمــل وعــدم 
الترقيــة وتكبيلهــا بالأعمــال الإضافيــة إذا لــم تســتجب أو ترضــخ، وينفــذ هــذا التهديــد 

فــي كثيــر مــن الأحيــان.
ج- العنف في حال النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي:

هنــاك ممارســات عنــف ضــد المــرأة تحــدث بصــورة خاصــة وكثيفــة فــي حــالات 
النزاعــات المســلحة أهمهــا أعمــال القتــل والاغتصــاب )كمــا حــدث فــي البوســنة وفــي 
الجزائــر(  وكمــا يحــدث فــي واقعنــا الســوري الحالــي ، وفصــل الأمهات عــن أطفالهن 
ــي  ــدو الصهيون ــذي يمارســه الع ــف ال ــو العن ــي ه ــا الحــي والواقع ــب، ودليلن والتعذي
فــي جولاننــا الحبيــب وجنــوب لبنــان وفلســطين العربيــة حيــث تتعــرض العديــد مــن 
النســاء الســجينات والمعتقــلات لأشــكال مختلفــة مــن التعذيــب والحرمــان والضغــط 
ــى شــرفها وتشــويه  ــا نتيجــة الإســاءة إل ــذي ســفر عــن حرمــان المــرأة مــن حياته ال
جســدها وروحهــا، كمــا تعانــي المــرأة فــي ظــل الحــروب  مــن تهجيــر الــزوج والإبــن 
والأب والأخ وفــي جميــع هــذه الأدوار هــي مقهــورة ومحرومــة تعانــي الكثيــر مــن 

انفرادهــا بالنهــوض بأعبــاء الأســرة ومقاومــة الظلــم والاحتــلال.

العنف ضـد المـــرأة 
الســورية )1(

سمر السيد

09 08

)3( أطفال سوريا
بين ألم الواقع 
ومخاطر المستقبل

من قلب السويداء 
للنظام.. حطمتونا

إيمان خطاب

ــم  ــة نظــراً لحج ــغ الأهمي ــاً بال ــية ملف ــو الجنس ــف عديم ــد مل   يع
ــى  ــف عل ــذا المل ــات ه ــراء تداعي ــة ج ــلبية المتوقع ــة الس ــار بالغ الآث
ــاً  ــاً متنامي ــه ملف ــا أن ــي، كم مســتوى الاجتماعــي والسياســي والحقوق
وســبل معالجتــه معقــدة مــن الناحيــة القانونيــة خصوصــاً مــع ظــروف 
ممثليــة  افتتحــت  الســورية،  الجغرافيــة  فــي  الصــراع  اســتمرار 
الائتــلاف فــي مدينــة غــازي عنتــاب التركيــة مكتبــاً قانونيــاً يشــرف 
عليــه محامــون مختصــون لتســجيل المواليــد الســوريين الجــدد وتوثيق 
واقعــات الأحــوال المدنيــة الأخــرى ) كتثبيــت الــزواج والطــلاق 
ــه وبســبب عــدم  ومنــح قيــود مدنيــة فرديــة وبيانــات عائليــة (، إلا أنَّ
ــةً  ــب، خاص ــذا المكت ــن ه ــادرة ع ــق الص ــاً بالوثائ ــراف قانوني الاعت
ــال الســوريين  ــدد الأطف ــد ع ــا يتزاي ــة وتركي ــدول العربي ــل ال ــن قب م
المولوديــن فــي كافــة المحافظــات التركيــة داخــل المخيمــات وخارجها 
نحــو /35668/ 13، ولا توجــد أرقــام رســمية تحــدد نســبة أو عــدد 
الذيــن حصلــوا علــى شــهادات ميــلاد رســمية، إلا أنَّ التقديــرات تشــير 
إلــى أنَّ نحــو 70% مــن هــؤلاء لــم يحصلــوا علــى مثــل هــذه الوثائــق، 
ــط  ــود فق ــة تعطــي ذوي المول ــإن المشــافي التركي ــك ف ــب ذل ــى جان إل
ــه  ــر في ــي يذُك ــفى المعن ــي المش ــولادة ف ــة ال ــول واقع ــراً بحص تقري
اســم والــدة الطفــل وتاريــخ الــولادة دون أيــة معلومــات عــن المولــود 
ــي أو شــهادة ولادة ،  ــد مدن ــل اســمه أو نســبه أو منحــه إخــراج قي مث
ولتخفيــف حــدة هــذه الكارثــة قــررت إدارة المشــافي العامــة فــي تركيــا 
فــي منتصــف عــام 2014 قبــول الأطفــال الســوريين المولوديــن فــي 
ــات  ــة والتصويــر والعملي ــا فــي أحــد مشــافيها مــن أجــل المعاين تركي
فــي حــال عــدم حيــازة الطفــل علــى جــواز ســفر أو بطاقــة تعريفيــة يتم 
القبــول بجــواز ســفر الأب أو الأم أو تقريــر المشــفى الــذي ولــد فيــه 
الطفــل. كمــا يتــم التســاهل مــع الأطفــال الذيــن لا يملكــون جــوازات 
ــم  ــث يت ــة حي ــدارس الحكومي ــي أحــد الم ــي حــال تســجيلهم ف ســفر ف
طلــب جــواز ســفر الأب وفــي بعــض الأحيــان يتــم طلــب الإقامــة دون 

الحاجــة لأوراق رســمية أخــرى.
ــكل  ــم بش ــي تتفاق ــكلة الت ــداً للمش ــراءات ح ــذه الاج ــع ه ــم تض ل
ــن  ــي تضــم لاجئي ــدول الت ــع ال ــا أن جمي ــا علمن يومــي، خاصــةً إذا م
ســوريين علــى أراضيهــا )تركيــا، لبنــان، الأردن، مصــر، العــراق( 
ــع  ــة بوض ــام 1954 المتعلق ــة ع ــى اتفاقي ــادق عل ــم أو تص ــم تنض ل
ــض  ــأن خف ــام 1961 بش ــة ع ــية، واتفاقي ــي الجنس ــخاص عديم الأش
حــالات انعــدام الجنســية، بمعنــى أنَّ جميــع الأحــكام الخاصــة بعديمــي 
الجنســية والحــد مــن انتشــار هــذه الظاهــرة الــواردة فــي هاتيــن 

ــاً. ــدول قانوني ــذه ال ــزم ه ــن لا تل الاتفاقيتي
ــال  ــن الأطف ــل م ــاك جي ــيكون هن ــر س ــدارك الأم ــم ت ــم يت و إن ل
مجهولــي النســب، ســيترك أثــره علــى مواضيــع الإرث والنســب 
ــورة  ــاس. الص ــن الن ــات بي ــوق والوجب ــدارس والحق ــماء والم والأس
المســتقبلية ليســت جميلــة أبــداً, أمــام مشــهد الحــرب والخــراب, الــذي 
تســبب بغيــاب مراكــز حيويــة فاعلــة, مــن بينهمــا مؤسســات الشــؤون 
المدنيــة ,مــا يعنــي بقــاء آلاف الســوريين اليــوم بــدون ثبوتيــات 
ــح  ــي والامــم المتحــدة لمن ــا, مــن المجتمــع الدول ــع مدعــو هن ,والجمي
ــن  ــا م ــا يصــدر عنه ــاتها وم ــة ومؤسس ــة المؤقت ــراف بالحكوم الاعت

أوراق وبيانــات. 

دأب النظـام السـوري منـذ الأيـام الأولـى للثـورة علـى إظهـار نفسـه كحـامٍ للأقليـات، ليبـدي 
وجهـه الطائفـي الحقيقـي، ويكمـل نهجـا مـا تـورع عـن اتباعـه منـذ عشـرات السـنين واسـتلام 
الأسـد الأب مقاليـد الحكـم فـي البـلاد.. وهـو الـذي فـي واقع الأمـر لا تعنيـه أي طائفة بسـوريا بما 
فيهـا طائفتـه، بـل يعنيـه مـا يمكـن تسـميته مجموعتـه الحاكمـة التـي تؤمن بقـاءه وهـي التي يصح 

تسـميتها بطائفـة النظـام والمكونـة مـن كل الطوائـف والمكونـات السـورية..
وكان للسـويداء الحصـة الكبـرى مـن الترويـج بتلـك الحمايـة، حيـث تعمـد النظـام التقرب من 
المحافظـة بكافـة السـبل، بدايـة مـن الإفـراج عـن الأطفال الذيـن تزامـن اعتقالهم مع أطفـال درعا 
علـى خلفيـة كتابـات مناهضـة للنظـام خطوها علـى الجدران في إحـدى القرى، لكـن ليكمل النظام 
مسـرحيته الطائفيـة، لـم يعامـل أطفـال السـويداء كمـا حصـل لأطفـال درعـا الذيـن كانوا الشـرارة 

الأولـى للثورة.
تقـرب رأس النظـام مـن مدينـة السـويداء، بتمثيليـات لـن تنطلـي عـن أحـد، فقـد كان يظهـر 
فجـأة فـي أماكـن شـعبية وعامـة في مختلف مناطـق المحافظة، لكن السـوريين يدركـون أن النظام 
الأمنـي المتـوارث منـذ السـبعينات يقبع فـي كل الزوايا، وبالتالي أهل السـويداء كانـوا يعرفون أن 
معظـم الموجوديـن فـي مـكان وجود الأسـد حينها، هـم كومبارس أمني لإكمال المشـهد السـخيف، 
هـذا المشـهد وغيـره بـدأ بـه النظام قبـل الثورة وبعيـد اغتيال رئيـس وزراء لبنان رفيـق الحريري 
لإيصـال رسـالة إلـى وليـد جنبـلاط بـأن أهـل السـويداء الـدروز هـم للنظـام، معتقـدا أن جنبـلاط 
ينتـزع مـن دروز السـويداء سـوريتهم، ليجعلهـم الأسـد رهائـن صراعاتـه وكأنهـم منفصلـون عن 

باقـي السـوريين ومعاناتهـم لـم تكن مشـتركة معهم.
لم يكسـب أهل السـويداء من النظام قديمه وحديثه، على العكس، فلم تشـهد المحافظة تهميشـاً 
وتراجعـا فـي الـدور السياسـي وحتـى الاجتماعـي والخدمـي إلا في ظل هـذا النظـام، لينعكس ذلك 
علـى المدينـة حقيقـة أثنـاء قيـام الثـورة، حيث أصبـح جهالها وصغارهـا هم المتصدرون للمشـهد، 

وهـم الوجهـاء المصنعـون، فيما وجهـاء المدينة الحقيقيـون غيبوا وأبعدوا بمختلف السـبل.
كذلـك لـم تسـلم المحافظـة مـن الانتقـاد أثنـاء الثـورة، وذلـك لعـدم مشـاركتها الشـعبية فـي 
المظاهـرات، فيمـا كانـت منـذ القـدم مدينـة معارضـة لـكل الديكتاتوريـات، وعانـت مـا عانتـه من 
الطغيـان سـابقاً وحاضـراً، وكان لمثقفيهـا الـدور البـارز فـي المعارضـة حتـى قبـل انـدلاع ثـورة 
الحريـة والكرامـة، والعديـد منهـم اعتقـل ولوحـق، ومنهم ليس بعـدد قليل من توفي تحـت التعذيب 
فـي سـجونه أثنـاء الثـورة، فضلاً عـن امتناع عشـرات الآلاف عن الالتحاق في الخدمة العسـكرية 

وحمـل السـلاح ودم أخوانهـم فـي باقـي المناطق.
هـي المدينـة التـي وقـف محاموهـا فـي أول أيـام الثـورة فـي وجـه النظـام مندديـن بهمجيتـه، 
ليتبعهـم الأطبـاء والمهندسـون وباقـي المثقفيـن، يعتصـم اليوم أبناءهـم، طلاب المـدارس مطالبين 
بمعلميهـم الذيـن عوقبـوا لعـدم التحاقهـم بالخدمـة العسـكرية بالفصـل مـن أعمالهـم.. مطلقين حملة 

»حطمتونـا«، وكيـف لا، والعلـم هـو عمـاد أي مجتمـع.. 
هـا هـي الآن تنتفـض مـن جديـد كمدينـة تحـرص علـى العلـم كمـا الحريـة والكرامـة، وهـي 
التـي تخلصـت مـن الأميـة منـذ سـنوات، كما أنهـا تخاطب السـوريين بهتافـات الانتمـاء والوحدة، 
وتكـذب إعـلام النظـام الـذي درج علـى التلفيـق والفبركـة، وتعقـد حلقـات الدبكـة فـي شـوارعها 
صادحـة بأهازيـج ارتفعـت فـي مختلـف سـاحات الوطـن، لتعلـن للنظـام للمـرة تلـو المـرة عـن 
رأيهـا فـي معارضتـه وأنهـا مدينـة لـم ولـن تخـرج عن الخـط الوطنـي المعهـود لهـا، بالتزامن مع 
انتخابـات مجلـس الشـعب التـي ينازع مـن خلالها النظام فـي موته الأخير، والتـي أجبر الموظفين 
والطـلاب فـي المدينـة علـى الذهـاب إلـى مراكـز الاقتـراع للتصويـت، لامتناعهم عن القيـام بذلك 

نفسهم. بأ
إذاً هـو النظـام.. يسـتخدم كافة الأسـلحة فلا براميل في السـويداء، لكنه التجهيـل، ولا يعنيه إن 
فقـد الطـلاب مدرسـيهم معتبـرا أنـه ينزل بهم أشـد العقوبـات بحرمانهـم النعمة التي أسـبغها عليهم 
وهـو ولـي النعمـة فـي البـلاد، وهـذا نهـج ليس بغريـب منه منـذ عقود، كمـا محاربته بلقمـة العيش 

فـي اليـوم والأمـس، عندمـا اعتصـم المئات فـي المدينة منذ أشـهر معلنين حملـة »خنقتونا«.
مـا هـي المفـردات التـي لـم يسـتعملها السـوريون بعـد ليصفـوا هـذا الطغيـان الذي دمـر البلاد 
فكريـا واجتماعيـا وأخلاقيـا، قبـل أن يدمرهـا بنـاءً خـلال سـنوات الثـورة الخمـس الماضيـة. لكـن 

السـويداء كمـا غيرهـا مـن المـدن السـورية تعـرف ان الصبـح قريـب، مهمـا طـال ليـل الطغاة.

صفاء مهنا 

قضايا
سياسية

قضايا
سياسية



علــى وقــع طبــول الحــرب وأصــوات قصــف المدافــع والطائــرات 
وكل أســلحة التدميــر، وعلــى مــرآى أنهــار الــدم وأشــلاء الأطفــال وعلــى 
صــور النازحيــن واللاجئيــن الذيــن انتشــروا فــي أصقــاع الأرض عاشــت 
ــات  ــي انتخاب ــت ف ــة تمثل ــة مســرحية هزلي ــام الماضي ســوريا خــلال الأي
مــا يســمى بمجلــس الشــعب، وتخللــت تلــك المســرحية التــي تعــود شــعبنا 
ــاء وكأن المــوت لا يبعــد  ــات الدبكــة والغن ــع ســنوات حلق عليهــا كل أرب

ســوى أمتــار عــن الراقصيــن والدبيكــة.
ــوري أن  ــن الس ــق للمواط ــوي يح ــرس الدم ــذا الع ــاء ه ــد إنته وبع
يتســاءل مــا هــو الــدور الإقتصــادي الــذي يجــب أن ينعكــس علــى حياتــه 

ــاءه. المعيشــية والتــي يجــب علــى هــذا المجلــس أن يتحمــل أعب
تاريخيــاً وقبــل اســتيلاء نظــام البعــث علــى الحكــم فــي ســوريا عــام 
1963 ومــن بعــده عائلــة الأســد فــي عــام 1970 تصــدى البرلمــان 
ــم المواطــن وتلامــس معيشــته  ــي ته ــة الت الســوري للمشــاكل الإقتصادي
وكان ســلطة رقابيــة فعليــة علــى الأداء الإقتصــادي للحكومــات فــي تلــك 

الفتــرة.
ولكــن وبعــد ابتــلاء ســوريا بتلــك الســلطة الغاشــمة تحــول مجلــس 
الشــعب ليصبــح مصــادق فقــط علــى مــا يأتيــه مــن قــرارات اقتصاديــة 

ــة. مــن الحكومــات المتعاقب
ــة  ــة العامــة للدول وتعتبــر مناقشــة وإقــرار مشــروع قانــون الموازن
والحســايات الختاميــة وميزانيــة القطــع مــن أهــم المهــام الإقتصاديــة 
لمجلــس الشــعب كــون هذه المناقشــة تعتبــر مــن الأدوار الرقابيــة للمجلس 
ــه كلاً مــن  المــواد /114/  ــى الأداء الحكومــي وهــذا مــا نصــت علي عل
ولغايــة المــادة /128/ مــن البــاب الســادس مــن النظــام الداخلــي لمجلــس 
الشــعب، وتقــوم لجنــة خاصــة تسُــمى لجنــة الموازنــة والحســابات والتــي 
تتألــف مــن /21/ عضــواً بمــا فيهــم رئيــس اللجنــة ونائبــه ومقــرر اللجنــة 
ــم  ــن ث ــته وم ــة لمناقش ــن الحكوم ــدم م ــة المق ــروع الموازن ــة مش بدراس
عرضــه علــى أعضــاء مجلــس الشــعب لإقــرار الموازنــة العامــة للدولــة 

تمهيــداً لإصدارهــا مــن قبــل رئيــس الدولــة كقانــون.
الموازنــة والحســابات  لجنــة  ولكــن مــن يطلــع علــى أعضــاء 
المســؤولين الوحيديــن عــن مناقشــة موازنــة تــم تقديرهــا فــي عــام 2015 
ــار ليــرة ســورية يجــد العجائــب التــي لا يمكــن  ــغ بلــغ /1554/ ملي بمبل
ــدور  ــي ال ــد، فف ــم الأس ــل حُك ــي ظ ــوريا ف ــل س ــد مث ــي بل ــا إلا ف رؤيته
التشــريعي الأخيــر /2012 – 2015/ والــذي مــن المفتــرض أن يكــون 
تحــت ظــل دســتور عــام 2012 الــذي ألغــى المــادة الثامنــة التــي تنــص 
علــى أن حــزب البعــث هــو قائــد الدولــة والمجتمــع نــرى بأن /19/ تســعة 
عشــر عضــواً مــن أصــل /21/ عضــواً فــي لجنــة الموازنــة والحســابات 

هــم مــن البعثييــن بمــن فيهــم رئيــس ونائــب رئيــس ومقــرر اللجنــة.  
وبغــض النظــر عــن موضــوع الإنتمــاء السياســي نجــد أيضــاً بــأن 
ــى إجــازة  ــة لا تضــم فــي عضويتهــا أي مختــص حاصــل عل هــذه اللجن
أكاديميــة عاليــة فــي موضــوع الموازنــات والحســابات باســتثناء مقــرر 
اللجنــة الحاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي الإقتصــاد، إضافــة لثلاثــة 
أعضــاء حاصليــن علــى الإجــازة الجامعيــة مــن كليــة الإقتصــاد، والمثيــر 
ــن  ــر متعلمي ــاء غي ــع أعض ــم أرب ــورة تض ــة المذك ــأن اللجن ــخرية ب للس
ــن  ــة حاصلي ــط والبقي ــة فق ــة العام ــى الثانوي ــل عل ــد حاص ــو واح وعض
علــى شــهادات غيــر مختصــة بموضــوع مناقشــة الموازنــات مثــل 

ــدارس. ــاتذة م ــن وأس مهندســين وحقوقيي
ــاء  ــس الشــعب أثن ــة لا يســمح لأعضــاء مجل ــي مناقشــة الموازن وف
دراســته للموازنــة المقدمــة مــن قبــل الحكومــة أن يزيــد بتقديــر مجمــوع 
ــن  ــرة /أ/ م ــه الفق ــت علي ــا نص ــب م ــك حس ــات وذل ــواردات أو النفق ال
المــادة /124/ مــن النظــام الداخلــي. ومــن المســتغرب أيضــاً عــدم 
ــة  ــلال مناقش ــدث خ ــة والتح ــعب المناقش ــس الش ــاء مجل ــماح لأعض الس
ــرة  ــاوز فت ــى أن لا تتج ــو عل ــكل عض ــط ل ــن فق ــوى مرتي ــة س الموازن

حديــث العضــو الخمــس دقائــق وذلــك حســب المــادة /127/ مــن النظــام 
ــي. الداخل

وفــي هــذه الصــورة فــإن الموازنــات العامــة التــي تــم تقديمهــا 
لمجلــس الشــعب خــلال فتــرة حكــم عائلــة الأســد لــم يتــم تغييــر أي رقــم 
ــه  ــر عن ــا عب ــذا م ــعب وه ــس الش ــاء مجل ــل أعض ــن قب ــا م ــن بنوده م
ــع  ــي دف ــه الت ــي محاضرت ــة ف ــور عــارف دليل المفكــر الإقتصــادي الدكت

ــره. ــن عم ــنوات م ــر س ــا عش ثمنه
ينطبــق علــى  الموازنــة والحســابات  لجنــة  ينطبــق علــى  ومــا 
ــال فــإن لجنــة  ــة فــي المجلــس فعلــى ســبيل المث باقــي اللجــان الإقتصادي
التخطيــط والإنتــاج التــي تتألــف مــن /21/ عضــواً يرأســها ثــلاث 
أعضــاء لا يمتــون للإقتصــاد لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد فرئيــس اللجنــة 
ــلا  ــي ف ــة حقوق ــرر اللجن ــي ومق ــدرس ابتدائ ــه م ــا ونائب ــدرس جغرافي م
نجــد منهــم المختــص بالإقتصــاد ووضــع الخطــط الإنتاجيــة أو التنمويــة 

ــة. ــتوى دول ــى مس ــال عل ــف الح ــأة فكي ــتوى منش ــى مس ولا عل
أمــا فــي موضــوع خطــط التنميــة للحكومــات الســورية فقــد نصــت 
الداخلــي علــى أن يتــم عــرض الخطــة  النظــام  المــادة /144/ مــن 
التنمويــة للحكومــة علــى مجلــس الشــعب خــلال ثلاثيــن يومــاً مــن تكليــف 
ــى  ــة عل ــة للدول ــي عــرض الخطــة التنموي ــدف ف ــن اله ــة، ويكم الحكوم
ــراً  ــن أخــوض كثي ــن ل ــة عليها.ولك ــتها والموافق ــعب لمناقش ــس الش مجل
بهــذا الموضــوع إذ يكفــي عــرض طريقــة اتخــاذ قــرار التحــول الخطيــر 
فــي شــكل الإقتصــاد الســوري والــذي تــم إقــراره فــي عــام 2005 
ــاد  ــى اقتص ــه إل ــتراكي الموج ــاد الإش ــن الإقتص ــول م ــي بالتح والقاض
الســوق الإجتماعــي وطريقــة اتخــاذ هــذا القــرار الخطيــر والمؤثــر علــى 
ــرار يدخــل  ــذا الق ــون ه ــن ك ــى الرغــم م ــث عل ــن. حي معيشــة المواطني
ــرار  ــم اتخــاذ هــذا الق ــه ت ــب مهــام لجــان مجلــس الشــعب إلا أن فــي صل
فــي المؤتمــر القطــري العاشــر لحــزب البعــث الحاكــم فــي ســوريا دون 
ــراره أو  ــته وإق ــس الشــعب لدراس ــل أعضــاء مجل ــن قب ــك م ــة ذل مناقش
رفضــه، وهــذا إن دلّ علــى شــيء فهــو يــدل علــى أن النظــام الســوري لا 
يــرى أي اعتبــار لهــذا المجلــس الــذي مــن المفــروض أن يمثــل الشــعب 

الســوري.
ــى  ــس الشــعب عل ــع أعضــاء مجل ــي توزي ــات ف ــذه الترتيب ــاً ه طبع
اللجــان المختلفــة لا تتــم ســوى بأوامــر أمنيــة عليــا ليتــم التأكــد مــن 
ــة  ــة أو الإقتصادي ــة ســواء الأمني ــم وأذرعــه المختلف ــولاء لنظــام الحك ال
أو الخدميــة، ومــن الواضــح والجلــي بــأن مــن يضــع تلــك الترتيبــات فــي 
لجــان مجلــس الشــعب لا يهمــه علــى الإطــلاق فعاليــة تلــك اللجــان ومــدى 

ــن. ــى تحســين مســتوى معيشــة المواطني تأثيرهــا عل
وحتــى وأن حصــل وخــرج أعضــاء مجلــس الشــعب مــن القبضــة 
الأمنيــة لســبب أو لآخــر فــإن ذلــك لا يمــر مــرور الكــرام فــلا بــد 
ــر  ــة ،ويتذك ــه البرلماني ــر لحصانت ــو دون النظ ــذا العض ــة ه ــن معاقب م
الســوريون مــا حــدث مــع الفنــان الســوري الكبيــر محمــود جبــر عندمــا 
تجــرأ وهاجــم رئيــس مجلــس الشــعب »عبــد القــادر قــدورة« الــذي 
قــال فــي قمــة الأزمــة المعيشــية عنــد المواطــن الســوري بــأن المواطــن 
الســوري يعيــش حالــة مــن الرخــاء وكيــف حــرم هــذا الفنــان الكبيــر مــن 
ــا  ــوريون م ــرف الس ــا يع ــوري. وكم ــع الس ــي المجتم ــدوره ف ــر ل التقدي
حــدث مــع عضــو مجلــس الشــعب ريــاض ســيف عندمــا تجــرأ وطالــب 
ــام  ــة النظ ــن حكوم ــة بي ــول الموقع ــف المحم ــود الهات ــات عق ــح ملف بفت

ــوري. ــام الس ــة رأس النظ ــن خال ــوف« اب ــي مخل ــوري و»رام الس
ــل الســوريين  ــس مــن قب ــأن ينعــت هــذا المجل ــلا عجــب ب ــك ف ولذل
ــارك  ــن ش ــى كل م ــروا عل ــن أن ينظ ــب م ــق ولا عج ــس التصفي بمجل
ــل  ــر والقت ــار والتهجي ــف والدم ــت القص ــرت تح ــي ج ــات الت بالإنتخاب
بأنهــم جميعهــم مجرميــن مشــاركين فــي قتــل الشــعب الســوري لدورهــم 
البغيــض فــي محاولتهــم الفاشــلة بإصبــاغ نظــام القتــل بالصفــة الشــرعية. 

الدور الإقتصادي الحقيقي
لمجلس التصفيق المُسمى 

زوراً مجلس الشعب

م. سامر كعكرلي

الثــروات  مــن  الكمــون  محصــول  يعتبــر 
الســوري وقــد  بالنســبة للإقتصــاد  الهامــة 
أطلــق عليــه فــي الفتــرة الماضيــة تســمية 
ــه  ــراز أهميت ــك لإب ــادم وذل ــوريا الق ــط س نف
الإقتصاديــة نظــراً لمــا يــدر علــى الإقتصــاد 
الســوري مــن عوائــد تتمثــل بالقطــع الأجنبــي 
الناجــم عــن تصديــر هــذا المحصــول للعديــد 

ــم. ــن دول العال م
الخيميــة  للفصيلــة  الكمــون  يتبــع 
العلمــي  واســمه   »Apiaceae«
مــن  وهــو   .»Cuminum cyminum«
تتطلــب  لا  والتــي  الشــتوية  المحاصيــل 
مقننــات مائيــة كبيــرة وهــذه نقطــة هامــة فــي 
ــي. ــز مائ ــن عج ــي م ــوريا يعان ــل س ــد مث بل

وتعتبــر كافــة التــرب الزراعيــة المنتشــرة في 
الكمــون. لزراعــة  مناســبة  ســوريا 

تطــورت زراعــة الكمــون بشــكل كبيــر وذلك 
ــن  ــن الســوريين الذي ــود المزارعي نتيجــة جه
يفتشــون دائمــاً علــى المحاصيــل ذات العائــد 
ــة  ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــي، وعل ــادي العال الم
الســوري  النظــام  فــإن حكومــات  الكمــون 
المحاصيــل  مــن  تعتبــره  لــم  المتعاقبــة 
ــجيع  ــم وتش ــي تحظــى بدع ــتراتيجية الت الإس

ــه. ــى زراعت عل
ــاحة  ــد ازدادت مس ــور فق ــذا التط ــة له ونتيج
ــام  ــار ع ــن /2303/ هكت ــون م ــة الكم زراع
1986 لتصــل إلــى /47622/ هكتــار فــي 
مــن  المنتجــة  الكميــة  عــام 2013، وزادة 
ــى /28889/ طــن  ــون لتصــل إل ــذور الكم ب
فــي عــام 2013 بعدمــا كانــت لا تتجــاوز 
ــك حســب  ــي عــام 1986 وذل ــف طــن ف الأل
والإصــلاح  الزراعــة  وزارة  إحصائيــات 

الزراعــي.
أثبــت  فقــد  التجاريــة  الناحيــة  مــن  أمــا 
الكمــون الســوري أهميــة فائقــة نظــراً لتمتعــه 
قويــاً  منافســاً  تجعلــه  غنيــة  بمواصفــات 
للكمــون المــزروع فــي باقــي دول العالــم 
بالنكهــة  الســوري  الكمــون  غنــى  ولعــل 
القويــة الناتجــة عــن الزيــت الطيــار الموجــود 
فيــه مــن أهــم الأســباب التــي جعلــت منــه 

عاليــة. تنافســية  ذو  محصــولاً 
فــي  الكمــون  محصــول  ســوريا  صــدرت 
عــام 2011 لحوالــي /43/ دولــة فــي العالــم 
حيــث بلغــت عــدد الــدول العربيــة المســتوردة 
ــا  ــي أورب ــة، وف للكمــون الســوري /12/ دول
وفــي  دول،   /3/ أســيا  وفــي  دولــة،   /13/
الأمريكيتيــن /15/ دولــة، وبلغــت الكميــة 
الإجماليــة المصــدرة /38071/ بقيمــة بلغــت 
أمريكــي  دولار  مليــون   /111/ حوالــي 
)بســعر صــرف /50/ ليــرة ســورية للــدولار 
ــة  ــب خلاص ــك حس ــد( وذل ــي الواح الأمريك
ــب  ــا المكت ــي يصدره ــة الت التجــارة الخارجي

المركــزي للإحصــاء.
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قونيــة هــي أكبــر محافظات 
تركيــا مــن حيــث المســاحة، تقــع 
ــوب الأناضــول،   ــي وســط جن ف
عندمــا  مجدهــا  ذروة  بلغــت 
ــل  ــة الســلاجقة قب ــت عاصم كان
ــي، وهــي مســقط  ــزو المغول الغ
رئيــس الــوزراء التركــي أحمــد 

داود أوغلــو.
تشــتهر  مدينــة  قونيــة 
المنســوج  الســجاد  بصناعــة 
فــي المنــازل، و يضــم مســجد 
عــلاء الديــن الموجــود بالمدينــة 
ثمانيــة  دفــن  حيــث  أضرحــة 
ســلاطين لســنجق قونيــة وكذلــك 
ضريــح جــلال الديــن الرومــي ، 
والمعــروف باســم مولانــا، وهــو 
مؤســس  الفارســي  الصوفــي 
قونيــة  وتأثــرت  المولويــة، 
ــلال  ــكار ج ــفة وأف ــروح وفلس ب

الديــن الرومــي الــذي أســس طائفــة الدراويــش المولويــة ممــا 
جعلهــا مدينــة دينيــة وواحــدة مــن الأماكــن الأكثــر تحفظــا فــي 

البــلاد..
تشــتهر مدينــة قونيــة بتاريخهــا العريــق وثقافتهــا المتنوعــة 
وثرواتهــا الطبيعيــة، ومدارســها الدينيــة، كمــا تشــتهر برخــص 

الاســعار وانتشــار الفواكــه والخضــروات الطبيعيــة. 
قونيــا تبعــد عــن إســطنبول حوالــي 800 كيلــو وعــن أنقرة 
300 كيلــو وهنــاك قطــار ســريع بينهــا وبيــن أنقــرة ورحــلات 

جويــة يوميــا مــن وإلــى إســطنبول وعــن أنطاليــا 323كــم.
ــذي  ــرايا ال ــر س ــياحية قص ــة الس ــم قوني ــهر معال ــن أش م
كيكوبــاد،  الديــن  عــلاء  الســلجوقي  الســلطان  ببنائــه  أمــر 
ــد  ــذي يع ــلار ال ــذكاري فاصل ــا،  والنصــب الت ومتحــف مولان

ــم. ــي العال ــة ف ــة التذكاري ــر الأنصب ــن أكب م
ــة عــدة بحيــرات رائعــة وســاحرة  كمــا وتوجــد فــي  قوني
الجمــال ، منهــا بحيــرة مــكا، بحيــرة أوبــروك التــي تغيــر لونهــا 

بتغيــر ســاعات اليــوم، بحيــرة طــوز، وبحيــرة ميــرام. 
ــوي  ــن القن ــدر الدي ــة ص ــي قوني ــة ف ــاجد المهم ــن المس م
وضريحــه، كليــة وجامــع صاحــب العطــاء وهــو عبــارة عــن 
مســجد ومدرســة وحمــام، مســجد عزيزيــة، ، مســجد الســليمية، 
مســجد شــرف الديــن المغطــى بالنقــوش والخطــوط الإســلامية، 
ــة،  ــة القديم ــة قوني ــدود قلع ــى ح ــع عل ــذي يق ــاب ال ــجد الب مس

ومســجد أشــرف أوغلــو.
ــيحية،  ــار المس ــن الآث ــر م ــة الكثي ــي قوني ــد ف ــك تج  كذل
ــل  ــة مث ــف أثري ــة متاح ــم قوني ــا، وتض ــا ألن ــة آي ــا كنيس ومنه
ومكتبــة  الإثنوجرافيــا،  متحــف  للآثــار،   قونيــة  متحــف 

ومتحــف عــزت قيــون أوغلــو التــي تضــم العديــد مــن الكتــب 
قونيــة  وتشــتهر  كمــا  أتاتــورك.  والمخطوطــات، ومتحــف 
بالحمامــات الشــعبية منهــا حمــام محكمــة، حمــام الســلطان، و 

ــرام.   ــام م حم
ــف  ــو :  متح ــا ه ــي قوني ــاهده ف ــن أن تش ــا يمك ــل م أجم
مولانــا فتُــح فــي 2 آذار 1927 وسُــمي بمتحــف مولانــا لأنــه 
،المعــروف  الديــن محمــد رومــي  يحــوي ضريــح جــلال 
ــة, يضــم  ــة المولوي ــا، وهــو مؤســس الطريق برومــي أو مولان
ــة مــن ألبســة  ــم هــذه الطريق ــق بتعل ــا يتعل هــذا المتحــف كل م
ــن  ــة جــلال الدي ــة لأضرح ــيقية إضاف ــواء موس ــدات وأج ومع
الرومــي وعــدد مــن أفــراد عائلتــه وأصدقائــه مــن متبعــي هــذه 

ــة. الطريق
مسجد علاء الدين:

بــدأ العمــل فــي البنــاء تحــت حكــم الســلطان مســعود الأول 
ــلطان  ــم الس ــل حك ــي ظ ــز ف ــام 510 هـــ / 1116 م، وأنُج ع
عــلاء الديــن كيقبــاذ الأول ســنة 635 هـــ / 1237 م، دفــن 
ــا  ــوا تركي ــن حكم ــدا الذي ــلاطين و تحدي ــن الس ــر م ــه الكثي في
ــر  ــه 71 مت ــغ طول ــن 1156 و 1283، يبل ــا بي ــرة م ــي الفت ف
المنقوشــات  تحتــوي جدرانــه  علــى  متــر،  وعرضــه 56 

ــة. ــبية القيم الخش
حديقــة العدالــة: وهــي المتنفــس الأهــم للمدينــة، حيــث 
تمتــد علــى مســاحة 102000 متــر مربــع مــن الرحــاب 
ــن  ــوع م ــن 192 ن ــر م ــى أكث ــوي عل ــث تح ــراء، حي الخض
ــر  ــال، وآخ ــاب الأطف ــم لألع ــم قس ــة ، وتض ــات المختلف النبات

للمطاعــم و ثالــث لممارســة الألعــاب الرياضيــة.

مدينة تحت الضوء  
مدينة قونية

ميادة الإبراهيم

ــراود  ــلام ت ــت الأح ــرة، كان ــنّ مبك ــي س ف
ــى  ــبيل إل ــرة لا س ــلام كثي ــض، أح ــي الغ خيال
تلــك  وأول  الآن،  وتعدادهــا   ، حصرهــا 
ــي  ــة ، ف ــون جميل ــي أن أك الأحــلام، كان حلم
عيــون الآخريــن، ولــم أكــن أهتــمّ بغــزل أهلــي، 
كنــت أعتبــره مجاملــة ، وقــد كانــت كلمــة مــن 
غريــب فــي الشــارع ، تؤثــر فــي نفســي أكثــر 
ــت أرى  ــذاك كن ــا !! آن ــي كله ــد أب ــن قصائ م
ــي  ــت ف ــي كان ــي، الت ــم مــن منظــار أنوثت العال
طــور التفتــح، وفــي ســنتي الجامعيــة الأولــى، 
ــكلي،  ــي الش ــال ، جمال ــي الجم ــرت بجناح ط
وجمــال انتمائــي لســورية، ولم أهبــط إلا بعد أن 
عُبّــدت مدرجــات الوجــع الســوري فــي مطــار 
بيــروت !! وإذ بقــوادم جناحــيّ مضرجــات بدم 
ــر  ــى معب ــية(، إل ــر )الدبوس ــن معب ــي، م أخوت

ــم المســتباح.  ــل روحــي دمه ــف(!! فأثق )التن
آنــذاك كانــت الثــورة فــي ريعــان الشــباب، 
ضــاع  فقــد  حلمــي،  إلاّ  أيضــا،  والأحــلام 
ــي  ــث ف ــت أبح ــروت!! ورجع ــات بي ــي نفاي ف
نفســي عــن الحيــوان القــادر علــى التأقلــم، 
ــن  ــن م ــاً، بي ــز تمام ــذي يميّ ــوان ال ــك الحي ذل
ينظــر إليــه بالعيــن المجــردة، ومــن ينظــر 
إليــه بالغريــزة المجــردة. فتحولــت أذنــاي إلــى 
رادارات تلتقــط مســحوق الهمــس!! وتحولــت 
ســوريتي إلــى حاجــز يســتوقفني أنّــا توجهــت، 
وأكثــر مــا يســتوقفني، يســتوقفني حيــن أتكلــم، 
فلهجتــي )الرقاويــة( لا يمكــن الاحتيــال عليهــا، 
ــن،  ــة اللبنانيي ــا غالبي ــي يعرفه ــك اللهجــة الت تل
ــان، حتــى أولئــك  ــن( فــي لبن ــرة ) الرقاويي لكث
الــذي يخطئــون بمعرفتهــا، فــإن خطأهــم لا 
يأخذنــي إلــى انتمــاء يبرؤنــي مــن مأســاة شــرق 
المتوســط، لأنهــم يعتقــدون إنــي )عراقيــة( 

ــت. ــع، وأصم ــوة الوج ــم أخ ــم: إنه فأجيبه
 وفــي أول زيــارة لــي إلــى ســورية ، رأيت 
جناحــيّ المفقوديــن فــي عينــي أوّل جنــدي 
ســوريّ، أمعــن النظــر فــي بطاقتــي الشــخصية 
علــى الحــدود، ورأيتهمــا فــي عينــي ســائق 
ــان،  ــراج البولم ــى ك ــي إل ــذي أقلنّ ــي ال التاكس
البولمــان  ركاب  عيــون  فــي  ورأيتهمــا 
إلــى الرقــة، لحضــور عــزاء  أقلنــي  الــذي 
جــديّ )والــد أمــي(، ورأيتهمــا فــي عيــون 
ــر  ــن معب ــى الحواجــز م ــط عل ــباب المراب الش
)الدبوســية( إلــى مدخــل الرقــة، علــى اختــلاف 
انتماءاتهــم، وطوائفهــم، وشــعاراتهم، باســتثناء 
حواجــز )داعــش( لأننــي كنــت خيمــة ســوداء، 
ــورة(!!. ــم )ع ــبة له ــي بالنس ــة، فصوت صامت

أريج الزيدي

لست جميلة إلّا في 
عيون السوريين

قضايا
منوعاتإقتصادية



13 12

لقــد تمــت الموافقــة علــى إدخــال المســاعدات 
العــام  المديــر  محــاولات  نتيجــة  الإنســانية 
ــك(  ــرم كن ــي الســوري )ك ــر العرب ــلال الأحم لله
ــي  ــابقا. وف ــاق س ــي الاتف ــا ف ــن طرف ــم يك ــذي ل ال
هــذا الســياق تــم شــحن أول قافلــة للمســاعدات 
 15 مــن  تتألــف  الحــدود   عبــر  الإنســانية 
المســاعدات  قافلــة  تســليم  تــم  وقــد  شــاحنة، 
ــة وطــرود  ــات المجفف ــة بالبقولي ــانية المحمل الانس
التركــي،  الأحمــر  الهــلال  قبــل  مــن  غذائيــة 
إلــى الهــلال الأحمــر العربــي الســوري عبــر  
ســوريا. فــي  الصعــب  الوضــع  فــي  هــم  مــن  علــى  توزيعهــا  ليتــم  الحدوديــة  غــوزو   جيلفــه   بوابــة 

منــذ بدايــة الأزمــة الإنســانية فــي ســوريا إلــى الان، كان هــذا أول تعــاون مشــترك مــع الجمعيــة الوطنيــة، وســوف يكــون هــذا العمــل 
مثــالا للمســتقبل،  وبهــذه الطريقــة ســوف يتــم تســليم المســاعدات الإنســانية إلــى مزيــد مــن العائــلات المتضــررة.

 وقــد حضــر مديرفــرع إدلــب لهــلال الأحمــر العربي الســوري )محمــود حربوب(  الاحتفــال الذي أقيم عنــد معبر جيلفه غــوزو الحدودية  
ــتمر  ــال: ســوف تس ــاعدته للســوريين، وق ــي، لمس ــر الترك ــلال الأحم ــدم شــكره لله ــاون الحاصــل وق ــه عــن ســعادته للتع وأعــرب في

ــاون. ــن خــلال التع ــاعدات  م المس
الأحمــر  الهــلال  مــع  التعــاون  إن  غــول(  ينــي  )غوكســان  التركــي  الاحمــر  الهــلال  فــي  الســورية  للأزمــة  المنســق  وقــال 
وأشــار  وإدلــب،  حلــب  فرعــي  مــع  بالتعــاون  وبــدأ   ، الســورية  للأزمــة  الخامســة  الســنة  فــي  مــرة   لأول  جــاء  الســوري 
فــي  للمدنييــن  الإنســانية  الإغاثيــة  الأنشــطة  فــي  نســتمر  وقــال:»  دائمــا،   الإنســانية  المســاعدات  دعمــت  تركيــا  أن  إلــى 
لمواجهــة  اليــوم  بــه  قمنــا  الــذي  والعمــل  تركيــا.  وخــارج  تركيــا   فــي  الحكوميــة  غيــر  الدوليــة  المنظمــات  مــع  ســوريا 
الإنســانية. المســاعدات  إلــى  أخــرى  مــرة  الدولــي  المجتمــع  انتبــاه  وللفــت  الإنســانية  المعاييــر  فــي  العالميــة   الأزمــة 

نحــن ســعيدين اليــوم بالتعــاون مــع المســؤولين الســوريين لأن المســاعدات الإنســانية التــي قمنا بهــا منذ 5 ســنوات إلى النقطــة التي وصلنا 
اليهــا اليــوم، مــع الهــلال الأحمــر الســوري أرى أنها خطوة  مهمة دولياً، هذه كانت بداية، وإن شــاء الله ســوف نســتمر في توســيع أنشــطتنا 
 الإغاثيــة مــع الهــلال الأحمــر الســوري  ».بعــد الحفــل، ارســل 15 شــاحنة محملــة بالمســاعدات الإنســانية فــي حفــل وداع  إلــى ســوريا.
 5000 ســلة الغذائيــة بســعة 20 كيلــو ، و 24 طــن 265 كجــم مــن البقــول المجففــة، و  27 طــن 790 كلــغ مــن المعكرونــة، 

46000 من الماء نصف لتر،  و23 ألف من الحليب  1 لتر.

الإنســانية  الإغاثــة  هيئــة  بيــن  البروتوكــول  علــى  التوقيــع  تــم 
منظمــة  مــع  بالتعــاون  القطريــة  عيــد  ومؤسســة  التركيــة 
تابلــت  ألــف   20 توزيــع  أجــل  مــن  الإســلامي  التعــاون 
ســوري. طفــل  ألــف   20 إلــى   الديمــا  مشــروع  ســياق   فــي 

الأطفــال  مــن  ألــف   350 أصــل  مــن  ألــف   16 ويســتهدف 
الريحانيــة  منطقــة  فــي  تركيــا  فــي  يدرســون  الذيــن  الســوريين 
تــم  المشــروع  مــن  الأولــى  المرحلــة  فــي   ، مدرســة   48
. نموذجيــة  مــدارس   9 فــي  تابليــت    2000  توزيــع  

بولنــت يلدريم)رئيــس هيئــة الإغاثــة الإنســانية(: الاســتثمار فــي التعليــم 
ــاً أود أن  ــا أيض ــدد أن ــذا الص ــي ه ــال ف ــتقبل، »وق ــي المس ــوف يبن س

أشــكر القطرييــن.
ســويدي (  )علــي  القطريــة  عيــد  مؤسســة  عــام  مديــر  وقــال 
الطــلاب  لدعــم  المشــروع  فــي  للمســاهمة  جــداً  ســعيد  أنــه 
أنفســهم.  تطويــر  يســتطيعون  ســوف  وأنهــم   الســوريين 

وأن المشــروع ســيكون مفيــداً للطــلاب الســوريين، الذيــن بقــوا بعيديــن 
عــن التعليــم   ســيتمكنون مــن تطويــر أنفســهم مــع التابليــت.

رضــا  )علــي  والتعليــم  التربيــة  لــوزارة  العــام  المديــر  وقــال 
ــا تقــوم بالواجــب تجــاه الأخوة الســوريين  ــد بعــد مراســم توقيــع البروتوكــول(: تركي ــذي عق  ألتونيــل( فــي الاجتمــاع ال
 وتدعــم مشــاريع التعلــم مــدى الحياة ، ويجــب أن يكــون العمــل أكثــر اســتجابة للأطفــال الســوريين الذين هم تحــت القنابل.
ــة   ــم التعليمي ــون حياته ــوريين لتك ــال الس ــاه الاطف ــم تج ــا يتوجــب عليه ــل م ــتعدون لعم ــم يس ــاد أنه ــوزارة أف ــم ال وباس

ــاراً. ــتنارةً وازده ــر اس ــتقبلية أكث المس
ــن أن  ــي حي ــاة والآلام، ف ــي المعان ــل أن تنته ــه يأم ــال ان ــة  ق ــة والتنمي ــن حــزب العدال ــة م ــس مقاطع ــج ،رئي ــد آتي أحم
الاضطرابــات فــي ســوريا مســتمرة، وقــال:  كل مــن يدعــي الإســلام يجــب عليــه أن يكــرس نفســه لتصحيحهــا، مؤكــدا 
أن الألام ليــس لهــا الديــن، أو لغــة أو عــرق، مــن أجــل تخفيــف الألــم عــن جميــع الذيــن يعيشــون فــي ســوريا جــاء لقائهــم 

هــذا وقــال إنهــم يبذلــون الجهــود لحــل المشــاكل فــي هــذه النقطــة.
بعد الخطابات، قدم الطلاب السوريين عروضا وقرأو  الشعر والقصائد.

 أقيمت الجلسة الختامية في اليوم الثاني من الندوة تحت عنوان  )الهجرة والمستقبل.(.
 وقبل بداية الندوة قدم الأطفال السوريين بقيادة )فيزان عماد( عرضاً مسرحياً.

 ترأست الجلسة الرابعة من الندوة رئيسة ASPB للخدمات الوقائية والحماية د. هاجر بشار التي  قدمت  بحثاً حول  الخدمات  الإجتماعية.
وقدم ايسين توجار: عرضاً بعنوان )الدعم النفسي- الإجتماعي لضحايا الهجرة والإرهاب ، من الأمهات والأطفال(.

ثمً قدمت الكاتبة  دامات تيزجان  عرضاً بعنوان:  )القلق الذي خلفته الهجرة بين الأنصار والمهاجرين(
  وقالت : إن الله تعالى أعطى وضع المهاجرين للسوريين ومسؤولية الأنصار لتركيا.

وفي موضوع المهاجرين قالت تيزجان »  علينا القيام بواجبنا الذي حدده لنا القرآن« ، و في خطابها أعطت أمثلة من مخيمات المهاجرين 
الفلسطينيين وقالت إن العيش في حالة عدم اليقين هي واحدة من أكبر الصدمات.

 وكانت المتحدثة الثالثة في الندوة الناشطة الفلسطينية تغريد موسى اللاجئة الآن في تركيا .
تغريد موسى قالت كلمات مؤثرة بعنوان )أمهات يصنعن المستقبل بدون وطن وبدون أرض(.

وقالــت تغريــد موســى: )أنــا عديمــة الوطــن والأرض الوحيــدة التــي أملكهــا هــي حفنــة مــن التــراب أحضرهــا أســتاذي تورغــاي آلدميــر مــن 
قطــاع غــزة(  وقامــت بإظهــار التــراب الــذي أحضــره لهــا فــي حقيبــة صغيــرة للمشــاركين قائلــة: ضعــوا هــذا التــراب علــى قبــري عندمــا أمــوت.

وأوضحــت تغريــد موســى: أن اليهــود أخرجوهــم مــن فلســطين واضطــروا للجــوء إلــى مخيــم فــي لبنــان، وأنهــا نجــت مــن مجــزرة مخيــم صبــرا 
وشــاتيلا. وتابعــت الناشــطة الفلســطينية موســى )الآلام  لــم تثنــي رقبتنــا ، لكنهــا أعطتنــا القــوة،  لأن الأمــل يولــد مــن الألــم( وأن جيــلاً فلســطينياً 

نشــأ بــلا وطــن، وأن أطفالهــا يعرفــون فلســطين مــن خــلال تصورهــم.
المتحــدث الأخيــر فــي الــدورة الرابعــة مــن النــدوة الســيد محمــود كاج مــزار منســق ســوريا  فــي جمعيــة الأناضــول تحــت عنــوان 
ــوع  ــذا الموض ــول ه ــث ح ــاع ولا الحدي ــعنا الاجتم ــا كان بوس ــاعداتكم لم ــولا مس ــال:  ل ــف الآلام(. ق ــي وتخفي ــول الاجتماع ــل القب ــن أج )م
والعــبء. المكافــأة  فــي  شــركاء  أصبحنــا  ولذلــك  لوحدهــا،  الثقيــل  العــبء  هــذا  تتحمــل  أن  حكوميــة  غيــر  لمنظمــة  يمكــن  لا   لأنــه 

وفــي الختــام قــال الســيد تورغــاي آلدميــر رئيــس جمعيــة الأناضــول مخاطبــاً المشــاركين، في حديثــه: )لــو جمعنــا أغنيــاء العالــم البعيديــن عــن 
مشــاكل الفقــراء هنــا لا يتحدثــون أكثــر مــن خمــس دقائــق،  والحمــد لله نحــن لدينــا كلامــاً نقولــه ولدينــا قصــص نرويهــا لا يســعها الوقــت.( وقــال 

أيضــاً )يجــب أن نعلــم،  أن كل اســتطاعة هــو اختبــار وأن الله تعالــى، جعلنــا أخــوة لكــي نكــون دواء )الحــل(.
ــه مســرعين. ــا إلي ــم لذهبن ــب الآخــر مــن العال ــي الجان ــا ف ــأذى أخــاً لن ــو ت ــه قائلا:)نحــن رجــال أناضــول الشــجعان ,ل ــر، خطاب  وواصــل آلدمي

نحن في حاجة إلى بعضنا البعض. ونحن جنباً إلى جنب سنكون أقوياء وفاعلين.

“Göçler ve Ortak Geleceğimiz” Sempozyumu Ankara Kızılcahamamda Başladı 
ve ilk oturumun ardından oturumun 2. gününde “Göç ve Gelecek” başlığıyla son 
oturum yapıldı. Sempozyum başlamadan önce Visan İmad önderliğinde Suriyeli 
çocuklar tiyatro gösterisi yaptı. Sempozyumda 4. Oturumun başkanlığını ASPB 
Koruyucu ve Önleyici Hizmetler D. Bşk. Hacer Başer yaptı.
4. Oturumda Başer ilk sözü Sosyal Hizmet Uzmanı Esin Tüccar’a verdi. Tüccar, 
“Göç ve Terör Mağduru Anne ve Çocukların Psiko-sosyal Destek” başlığıyla bir 
sunum gerçekleştirdi. Sempozyumda “Ensar ve Muhacir Açısından Göçlerin 
Oluşturduğu Endişe” başlığıyla oturumun ikinci sunumunu Yazar Demet Tezcan 
yaptı. Tezcan konuşmasında, “Allah Suriyelilere muhacirlik durumu, Türkiye’de 
ensar sorumluluğu vermiştir” dedi. Tezcan muhacirlik konusunda, “biz 
Kur’an’ın bize verdiği ödevimizi yerine getirmek zorundayız” şeklinde konuştu. 
Konuşmasında Filistinli muhacirlerin kamplarından da örnek veren Tezcan, 
“muhacir insanların belirsizliği yaşaması en büyük travmalardan biridir” dedi.
Sempozyumun üçüncü konuşmacısı şu an Türkiye’de mülteci olan Filistinli 
Aktivist Tagrid Mossa idi. Mossa “Vatansız Topraksız Geleceği Kuran Anneler” 
başlıklı duygusal bir konuşma yaptı. Tagrid Mossa konuşmasında “Ben 
vatansızım, sahip olduğum tek toprak Turgay Aldemir hocamın Gazze’den 
getirdiği bir avuç topraktır” dedi ve yanında getirdiği küçük bir torba içindeki 
toprağı katılımcılara gösterek, “nerede ölürsem kabrime bu toprağı koyun” 
şeklinde konuştu.
Mossa, Yadudilerin kendilerini Filistin’den çıkardığını ve Lübnan’da bir kampa 
yerleşmek zorunda kaldıklarını, Sabra ve Şatilla kamplarının bombalanmasından 
sağ kurtulduğu dile getirdi.
Filistinli aktivist Mossa, “acı çekmek asla boynumuzu bükmedi, sadece bizi 
güçlendirdi. Çünkü her acıdan umut doğar” dedi. Mossa sunumunda Filistinli 
vatansız bir nesil yetiştiğini, çocuklarının Filistin’i hayal olarak bildiklerini dile 
getirdi.
4. Oturumda Sempozyumun son konuşmasını “Toplumsal Kabul ve Yaraların 
Sarılması İçin STK Çalışmaları” başlığıyla Anadolu Platformu Suriye 
Koordinatörü Mahmut Kaçmazer yaptı. Kaçmazer, “sizin yardımlarınız olmasa 
biz ne bu toplantıyı yapabilirdik ne de bu konu hakkında konuşacak yüzümüz 
olurdu” şeklinde konuştu. Kaçmazer, “bu ağır yükü hiçbir STK tek başına 
kaldıramaz diye bu işin külfetine de sevabına da ortak olduk” dedi. Kaçmazer’in 
konuşmasının ardından 4. Oturum sona erdi.
4. Oturumun bitmesinden sonra Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir 
katılımcılara yönelik bir konuşma yaptı. Aldemir konuşmasında, “şu anda 
dünyanın tuzu kurularını buraya toplasanız, beş dakikan fazla konuşamazlar. 
Hamdolsun ki bizim konuşacak sözümüz var, hikâyelerimiz var. Zaman 
yetmiyor” dedi. “Bilmeliyiz ki, her imkân bir imtihandır” diyen Aldemir,  “Allah, 
çare olalım diye bizi kardeş kıldı” şeklinde konuştu. Aldemir konuşmasına şöyle 
devam etti; “biz, dünyanın öbür ucunda kardeşimizin canı yansa koşup giden 
yiğit Anadolu insanıyız. Biz, birbirimize muhtacız. Biz, birlikte anlamlıyız.”

İHH İnsani Yardım Vakfı ile Katar merkezli yardım 
faaliyetlerini yürüten Eid Charity ve İslam İşbirliği 
Teşkilatı işbirliğiyle Suriyeli 20 bin çocuğa DİMA Projesi 
kapsamında 20 bin tablet dağıtımı için protokol imzalandı.
Türkiye’de eğitim gören 350 bin Suriyeli çocuktan 16 
bini Reyhanlı ilçesindeki 48 okulda eğitim görüyor. Proje 
kapsamında ilk etapta 9 pilot okulda 2 bin tablet dağıtıldı.
Bülent Yıldırım: Eğitime yatırım geleceği inşa edecek İHH 
İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı.
Ali Suweidi: Suriyeli öğrenciler kendilerini geliştirebilecek 
Katar Eid Kurumu Genel Müdürü Ali Suweidi, projeye katkı 
sağlanmasından büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.
Projenin Suriyeli öğrenciler için faydalı olacağını anlatan 
Suweidi, eğitimden uzak kalan Suriyeli öğrencilerin 
tabletler ile kendilerini geliştirebileceklerini söyledi.
Ali Rıza Altunel: Türkiye kardeşliğin gereğini yapıyor Milli 
Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali 
Rıza Altunel, protokol imza töreninin ardından düzenlenen 
toplantıda, Suriye’de bombalar altında kalan çocuklara 
karşı daha duyarlı hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Bakanlık olarak Suriyeli çocukların bundan sonraki eğitim 
yaşamlarını, geleceklerini daha aydın ve müreffeh kılmak 
için üzerilerine düşeni yapmaya hazırlandıklarını ifade eden Altunel, kardeşliğin gereğini 
Türkiye’nin yapmaya çalıştığını aktırdı. Altunel, mangalda kül bırakmayan ve Türkiye’ye 
gelerek adeta teftiş eden batılıların buradaki organizasyonu görmelerini arzu ettiğini 
söyledi.
AK Parti İl Başkanı Ahmet Atıç da acıların hiç yaşanmamasını ümit ettiklerini, Suriye’deki 
sıkıntılar varken de “Müslümanım” diyen herkesin bunları gidermek noktasında kendisini 
adaması gerektiğini kaydetti.
Acının, dili, dini, ırkının olmayacağını vurgulayan Atıç, Müslümanlar olarak Suriye’de 
yaşayanların acısını dindirmek adına hep birlikte bir araya geldiklerini ve onların 
sıkıntılarını gidermek noktasında çaba sarf ettiklerini belirtti.
Konuşmaların ardından Suriyeli öğrencilerin hazırladığı gösteri sunuldu ve şiirler okundu.

قامــت الســيدة ســفورة داوود أغلــو ابنــة الســيد داوود أوغلــو رئيــس الــوزراء 
مــع الفنــان يوســف إســلام ووفــد مرافــق لهــا بزيــارة وقــف بلبــل زاده، والتقت 

مــع مجلــس إدارة بلبــل زاده ورئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة منبــر الشــام.

ممثــل ايليكــدر غــازي عنتــاب بالتعــاون مــع جمعيــة الإغاثــة الإســلامية 
ــة  ــاعدات الغذائي ــن المس ــى م ــة الأول ــي المرحل ــاير( ف ــة )أوليس العالمي
المزمــع تســليمها إلــى 11850  عائلــة تــم تســليم المســاعدات إلــى 150 

أســرة ســورية.
وانضــم لمنظمــة الإغاثــة نائــب محافــظ غــازي عنتــاب هاليــظ اويومــاز, 
والمديــر العــام أوليســاير إحســان صالــح طيــب ، المديــر الإقليمــي 
لأوليســاير فــي تركيــا  عصمــت عاكــف كاظــم،  ونائــب رئيــس مؤسســة 
بلبــل زاده يونــس اتيــلا حمالــلار ، ومنســق ســوريا فــي منبرالأناضــول 
محمــود كان مــزار وممثــل ايليكــدر فــي غــازي عنتــاب طالــب جاليــك.

التــي تحتــوي علــى الأرز والزيــت  وتــم توزيــع الطــرود الغذائيــة 
ومعجــون الطماطــم والمعكرونــة والســكر والشــاي والعــدس إلــى 150 

ــة.  ــورية المحتاج ــر الس ــن الأس م
  الممثــل ايليكــدر غــي غــازي عنتــاب طالــب جاليــك، أعطــى معلومــات 
عــن المنظمــة وأشــار إلــى أن هــذه المســاعدات هــي المحطــة الاولــى مــن 
المســاعدات الغذائيــة مــن 11850 شــخصا وأضــاف أنهــا تعتــزم توزيــع 
ــاب 4,200,  ــي غــازي عنت ــل ف ــي الأســبوع المقب ــة ف ــات الغذائي المعون

فــي ســانليورفا 3,500, فــي هاتــاي 4 آلاف الأســرة 
وأكــد ان هــذه المســاعدات للعائــلات الســورية المحتاجــة وســتعطى 

الأولويــة للأيتــام.

الهجرة ومستقبلنا المشترك

20 ألف تابلت.. سيوزع على الطلاب 
السوريين الذين يعيشون في تركيا.

“Göçler ve Ortak Geleceğimiz”

Sanatçı Yusuf İslam ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kızı Sefure 
Davutoğlu beraberindeki heyetle birlikte Bülbülzade Vakfını ziyaret etti.
Görüşmelerin ardından Yusuf İslam’ın Suriyeli yetim çocukları anlatan ve 
ilk defa Konya’da gösterilen klibi izlendi.
Ardından Suriyeli yetim çocuklardan oluşan koro misafirler için ezgiler 
söyledi, Kur’an-ı Kerim okudu. 

İyilikder Gaziantep Temsilciliği ve Uluslararası İslami Yardımlaşma 
Derneği (ULİSYAR) işbirliğiyle 11 bin 850 aileye ulaştırılması 
planlanan gıda yardımının ilk aşamasında 150 Suriyeli aileye yardım 
yapıldı.
İyilikder Gaziantep Temsilciliği ve Uluslararası İslami Yardımlaşma 
Derneği (ULİSYAR) işbirliğiyle 11 bin 850 aileye ulaştırılması 
planlanan gıda yardımının ilk aşamasında 150 Suriyeli aileye yardım 
yapıldı.
Yardım organizasyonuna Gaziantep Vali Yardımcısı Haliz Uyumaz, 
ULİSYAR Genel Müdürü Ihsan Saleh Tayyip,  ULİSYAR Türkiye 
Bölge Müdürü İsmet Akif Kazım, Bülbülzade Vakfı Başkan Yardımcısı 
Yunus Atilla Hamallar, Anadolu Platformu Suriye Koordinatörü 
Mahmut Kaçmazer ve İyilikder Gaziantep Temsilcisi Talip Çelik 
katıldı. Gerçekleştirilen organizasyonda 150 ihtiyaç sahibi Suriyeli 
aileye pirinç, yağ, salça, makarna, şeker, çay ve mercimekten 
oluşan gıda paketleri dağıtıldı.
Hayır organizasyonu ile ilgili bilgi veren İyilikder Gaziantep Temsilcisi 
Talip Çelik, bu yardımların 11 bin 850 kişilik gıda yardımının ilk ayağı 
olduğunu belirterek önümüzdeki hafta içinde Gaziantep’te 4 bin 
200, Şanlıurfa’da 3 bin 500, Hatay’da da 4 bin aileye gıda yardımı 
dağıtacaklarını sözlerine ekledi. Bu yardımların ihtiyaç sahibi 
Suriyeli ailelere yapılacağı ve yetimlere öncelik verileceği belirtildi.

Suriye’deki ihtiyaç sahiplerinin tamamına ulaşabilmenin ilk adımı Türk Kızılayı ile 
Suriye Arap Kızılayı tarafından atıldı. Daha önce anlaşmaya taraf olmayan Suriye 
Arap Kızılayı, Genel Başkan Dr. Kerem Kınık’ın girişimleri sonucu insani yardıma 
onay verdi. Bu kapsamda 15 tırlık ilk insani yardım kafilesi sınırdan sevk edildi. 
Türk Kızılayınca, Suriye’de zor durumda olanlara dağıtılmak üzere, 
içerisinde kuru bakliyat ve gıda paketlerinin de yer aldığı 15 tır yardım, 
Cilvegözü Sınır Kapısında, Suriye Arap Kızılayı’na teslim edildi. 
Suriye’deki insani krizin başından bu yana ulusal dernek ile sağlanan 
bu ilk ortak çalışma, bundan sonrası için örnek oluşturacak. Bu sayede 
mağdur daha fazla aileye insani yardım malzemesi ulaştırılacak. 
Cilvegözü Sınır Kapısında gerçekleştirilen törene katılan Suriye Arap Kızılayı 
İdlib Şube Başkanı Mahmun Herbub, Türk Kızılayı’nın Suriyelilere yaptığı 
yardımlardan dolayı teşekkür ederek, iş birliğinden mutluluk duyduğunu kaydetti. 
Yardımlar işbirliği içinde devam edecek 
Türk Kızılayı Suriye Krizi Ülke Alan Koordünatörü Göksen Yenigül 
ise, Suriye krizinin beşinci yılında ilk defa Suriye Kızılayı ile işbirliğine 
gidildiğini, Halep ve İdlib şubeleriyle başladıkları yardımların ilkini 
gerçekleştirdiklerini söyledi. İnsani yardımların Türkiye tarafından 
her zaman desteklendiğini belirten Yenigül, şöyle konuştu: 
“Hem Türkiye’deki hem de uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla Suriye’deki 
sivillere yönelik insani yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Fakat bugün 
yaptığımız organizasyon küresel krize insani standartlarda çözüm getirme 
ve küresel toplumun dikkatini bir kez daha insani yardım konusunda dikkat 
çekmekti. Bugün Suriyeli yetkililerle olmaktan mutluyuz çünkü 5 yıldır yapmış 
olduğumuz insani yardımı bugün geldiğimiz noktada Suriye Kızılayı ile 
uluslararası bir adım olarak görüyorum. Bu bir başlangıçtı. İnşallah Suriye 
Kızılayı ile yardım faaliyetlerini genişleterek yapmaya devam edeceğiz.” 
 Töreninin ardından 5 bin adet 20 kiloluk gıda kolisi, 24 ton 265 kilo kuru 
bakliyat, 27 ton 790 kilo makarna, 46 bin 80 adet yarım litrelik su ve 23 bin 
40 adet 1 litrelik süt bulunan 15 tır insani yardım, törenle Suriye’ye uğurlandı.

Suriye’deki Çatışma Mağdurları İçin Önemli Adım

 İyilikder Gaziantep Temsilciliğimizden 11 Bin 850 Aileye Gıda Yardımı

Türkiye›de yaşayan 20 bin Suriyeli 
öğrenciye tablet dağıtılacak.

 القيام بالخطوة الأولى من قبل الهلال الأحمر التركي مع  الهلال الأحمر السوري،  للوصول إلى جميع المحتاجين في سوريا.

ممثل ايليكدر في غازي عنتاب: المعونات الغذائية ل 11850 عائلة

زيارة السيدة سفورة داوود أغلو إلى بلبل زاده 

بلبل زاده
منبر الشام

بلبل زاده
منبر الشام



ــة دون أن  ــة الأمريكي وتجاربهــا طــوال فتــرة مكوثهــا كوزيــرة للخارجي
تنفــك عــن العــودة إلــى التذكيــر بمــا فعلتــه إبــان وجودهــا كســيدة أولــى 
ــن  ــاة الطفــل ومســاندة المثليي للبيــت الأبيــض تجــاه النســاء وتحســين حي
والســحاقيات والمســاعدة علــى اســتصدار القوانيــن التــي تعاملهــم وفــق 
ــن دون  ــن الأمريكيي ــى باقــي المواطني ــر الحقــوق التــي تنطبــق عل معايي
ــة  ــي للحري ــيء ينتم ــو ش ــه ه ــون ب ــا يقوم ــار م ــز، واعتب ــة وتميي تفرق

ــه. ــوق الإنســان، وأخلاقيات ــن حق ــا قواني ــي تمنحه الشــخصية الت
1 ـ محاولات الخروج من عنق زجاجة الخيارات الصعبة:

ــون  ــا السياســية داخــل مت ــد رؤيته ــون تنضي ــلاري كلينت ــرت هي آث
كتابهــا »خيــارات صعبــة« وفــق مقاربــات تحليليــة اســتغرقت منهــا 
ــة الحــاذق، والعــارف.  ــدة بدراي ــه العدي ــه الســتة، وفصول مســاحة أجزائ
ففــي المقدمــة التــي وقعــت فــي »الجــزء الأول« منــه أغدقــت هيــلاري 
آيــات الشــكر، والامتنــان لمــن قَــدَّم لهــا يــد العــون والمشــورة، وللجنــود 
المجهوليــن الذيــن ســاهموا بخــروج كتابهــا إلــى النــور لتنتقــل مــن بعــد 
ذلــك إلــى ســرد حكايــة خوضهــا انتخابــات ترشــيح الحــزب الديمقراطــي 
أمــام منافســها بــاراك أوبامــا، وهزيمتهــا الصادمــة لمناصريهــا، وقبولهــا 

الخجــول لمنصــب وزيــرة للخارجيــة فــي فريــق أوبامــا المنتصــر.
ــري  ــر لتق ــى منب ــد تحــول إل ــاب فق ــي« مــن الكت أمــا »الجــزء الثان
ــى  ــوم عل ــة ومنظمــة تق ــة متوازن ــام علاق ــي تعتــرض قي المعضــلات الت
احتــواء الصعــود الاقتصــادي، والعســكري للتنيــن النائــم »الصيــن« 
ــة  ــتراتيجية إضاف ــه الإس ــه، وأهداف ــع تطلعات ــه، وم ــة مع ــط العلاق وضب
ــا،  ــة لحــل مشــكلات بورم ــى معالجــات سياســية عرجــاء، ومتواضع إل

ــة. ــة الأمريكي ــة الخارجي ــي السياس ــا ف وحضوره
فــي »الجــزء الثالــث« مــن الكتــاب ترســم هيــلاري شــكل العلاقــة 
المركبــة، والملتبســة مــع الثنائــي المثيــر للجــدل »أف ـ بــاك« وهــو 
الاصطــلاح الــذي أرادت مــن خلالــه اختــزال حضــور دولتــي أفغانســتان 
ــي خلفهــا الغــزو  ــرة الت ــة، والمتغي وباكســتان داخــل المشــكلات المتحول
الأمريكــي لأفغانســتان، ومســألة الخــروج الآمــن، والمنظــم للقــوات 
الأمريكيــة إضافــة إلــى تفاصيــل عمليــة مهاجمــة الوكــر الحصيــن 
لأســامة بــن لادن، ونجــاح عمليــة قتلــه ودور باكســتان الفاعــل فــي 

ــة. ــان الإرهابي ــة طالب ــى حرك ــاء عل ــة للقض ــاولات الأمريكي المح
لكــن مــا بــدت عليــه هيــلاري فــي »الجــزء الرابــع« مــن خياراتهــا 
الصعبــة كان الأكثــر حذاقــة، والأشــد تحفــزاً فــي تنــاول المشــكلات 
ــدداً  ــه مج ــد عودت ــي بع ــدب الروس ــة بال ــط العلاق ــادة ضب ــة لإع المركب
ــا  ــدوده كم ــاورة لح ــدول المج ــج لل ــم الممنه ــة القض ــتلهام سياس ــى اس إل
هــي الحــال مــع أوكرانيــا، وجزيــرة القــرم، ومحــاولات احتــواء نهوضــه 
اللافــت داخــل حلبــة صــراع القطبيــة، والتحــولات الجاريــة فــي العالــم 
ــا  ــتراتيجيات كم ــداف والاس ــر الأه ــاردة، وتغي ــرب الب ــاء الح ــد انته بع
ــع  ــة م ــه العلاق ــن خلال ــدت م ــه رص ــأس ب ــزاً لا ب ــت حي ــا خصص أنه
أوربــا، واعتبارهــا الحليــف الاســتراتيجي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
ــه  ــت ب ــد خَصَّ ــلاري فق ــارات هي ــن خي ــس« م ــا »الجــزء الخام أم
الصــراع العربــي الإســرائيلي، والمتغيــرات التــي اجتاحــت الشــرق 
الأوســط بعــد ثــورات الربيــع العربــي، والتداعيــات المريعــة التــي 
خلفتهــا تلــك الثــورات، ورؤيتهــا لمــا ســتكون عليــه أحــوال تلــك البلــدان 
فــي القــادم مــن الأيــام كمــا أنهــا تعرضــت للحضــور الإيرانــي الملتبــس 
عبــر ملفــه النــووي، والمحــاولات الأمريكيــة المتتاليــة لاحتــواء نهــوض 
إيــران، وحــل المشــكلات العالقــة معهــا وفــق أســاليب الحــوار، ومنعهــا 

ــر سياســة العصــا والجــزرة. ــة عب ــة النووي ــلاك القنبل ــن امت م
ارتــأت هيــلاري أن يكــون »الجــزء الســادس« والأخيــر مــن كتابهــا 
ــة،  ــرات المناخي ــا التغي ــبب به ــي تتس ــة الت ــار المريع ــاً للأخط مخصص
والاحتبــاس الحــراري، والــذي ســيجلب الكــوارث علــى الكــرة الأرضيــة 
فــي المســتقبل المنظــور كمــا أنهــا تلفــت هنــا إلــى الــدور الكبيــر لأهميــة 
الشــبكة العنكبوتيــة، وحقــول التواصــل الالكترونيــة، ودورهــا الأساســي 
كحالــة تفاعليــة لابــد مــن تطويــر أدواتهــا نظــراً لحضورهــا الكبيــر 
ــى  ــاً إل ــلاري أيض ــير هي ــرين وتش ــادي والعش ــرن الح ــل الق ــي مفاعي ف
مســألة حقــوق الإنســان، والعمــل علــى إشــاعة معاييرهــا البنــاءة ضمــن 

ــم، وتغذيــة تطبيقهــا فــي المحافــل الدوليــة. سياســات دول العال

الأمريكيــة  للخارجيــة  الســابقة  الوزيــرة  مذكــرات  كتــاب  يعُــدُّ 
هيــلاري كلينتــون تحــت عنــوان »خيــارات صعبــة« الصــادر عن شــركة 
المطبوعــات ـ بيــروت 2015 ترجمــة »ميــراي يونــس« بصفحاتــه التــي 
ــداث  ــتطاعت إح ــي اس ــب الت ــم  الكت ــد أه ــة أح ــت »600« صفح قارب
جــدال مثيــر مــن خــلال التصــدي علــى صفحاتــه للعديــد مــن المشــكلات 
الأكثــر ســخونة فــي ســردية السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، ولتعرضاتــه اللافتــة لمقاربــات اللعبــة »البراغماتيــة« التــي 
أشــارت مــن خلالهــا »الســيدة كلينتــون« ولــو بصــورة ســطحية، وباهتــة 
إلــى مضاميــن وقائــع فصــام المُثـُـلِ الأمريكيــة، وتهاويهــا أمــام المصلحــة 
الإســتراتيجية لأمريــكا، وأمنهــا القومــي إذ تحتــم علــى الدولــة الأعظــم، 
والأقــوى فــي العالــم  استســهال إزاحــة، وتنَحِيــة الأبعــاد الإنســانية، 
والمعاييــر الأخلاقيــة مــن المشــهد الدبلوماســي لسياســاتها الخارجيــة، كما 
ــة  ــة، والديمقراطي ــم الحري ــراغ قي ــن إف ــورع »أي أمريكا«ع ــا لا تت أنه
مــن معانيهــا الكبــرى التــي لطالمــا تنــادت بهــا طــوال عشــرات الســنين 
الماضيــة خدمــة لأهدافهــا، ومخططاتهــا حيــث أصبحــت الولايــات 
ــر  ــن أكث ــض م ــت الأبي ــا للبي ــم أوبام ــرة حك ــي فت ــة ف ــدة الأمريكي المتح
المتباعديــن عــن المســاهمة الفعالــة والمباشــرة داخــل مشــكلات الحــروب 
ــم  ــدان العال ــن بل ــد م ــي العدي ــرة ف ــدول الفقي ــات واقتصــادات ال والنزاع
ــي  ــدان الشــرق الأوســط، والتحــولات الت ــه بل ــا تتعــرض ل خصوصــاً م
أحدثهــا الربيــع العربــي، والانكفــاء الكارثــي عــن مســاعدة تلــك الشــعوب 
علــى التخلــص مــن طواغيتهــا مكتفيــة بقيــادة تحريــك خيــوط اللعبــة مــن 
ــداف  ــدم الأه ــا يخ ــتراتيجية، وم ــاتها الإس ــجم، وسياس ــا ينس ــف بم الخل

ــة إســرائيل. ــة لدول ــدة، والقريب البعي
فــي العــودة إلــى تقريــات كتــاب هيــلاري، وخياراتــه الصعبــة التــي 
ــر  ــة عب ــدة، ومختلف ــل عدي ــت تفاصي ــتة أجــزاء تضمن ــى س انطــوت عل
ــون مشــاهد  خمســة وعشــرين فصــلاً رَسَــمت مــن خلالهــا الســيدة كلينت
ثمــار رحلــة دبلوماســية اســتغرقت وجودهــا فــي حكومــة البيــت الأبيــض 
ــة 2013« بعــد خســارتها  ــة مــن عــام »2008 ولغاي ــرة للخارجي كوزي
الديمقراطــي  للحــزب  الداخليــة  الترشــيحات  انتخابــات  فــي  الفادحــة 
ــى رئاســة البيــت الأبيــض حيــث  ــاراك أوبامــا« فــي الســباق إل أمــام »ب
تبــدت فــي ســردية مذكراتهــا منكفئــة، وحــذرة فــي تجــاوز حــدود ســرية 
المعلومــات، وشــفافيتها إذ تحولــت الجــرأة المنتظــرة منهــا اســتناداً إلــى 
ــى  ــة إل ــة العربي ــاب للغ ــة الكت ــي ســبقت ترجم ــة الت التســريبات الصحفي
ســردية أشــبه بخليــط مــن الســيرة الشــخصية المفعمــة بالرومانســية 
ــخصيات  ــن الش ــد م ــف العدي ــي وص ــة ف ــة الحاذق ــية، والمجامل السياس
السياســية الأمريكيــة التــي شــاركتها مشــوارها الدبلوماســي دون اقتــراب 
تلــك  التــي غرقــت فيهــا سياســات  التفاصيــل الخطيــرة  يذكــر مــن 
ــاراك  ــس »ب ــن للرئي ــن متتاليتي ــياق دورتي ــي س ــرة ف الشــخصيات المؤث
أوبامــا« فــي البيــت الأبيــض ليتحــول كتــاب الخيــارات الصعبــة بالتدريــج 
ــي  ــب الأمريك ــب الناخ ــي جل ــردة ف ــة متف ــزت بجاذبي ــة تمي ــى ملحم إل
إلــى أفخــاخ الســعادة المنتظــرة فيمــا لــو فــازت الســيدة كلينتــون بســباق 
الوصــول إلــى البيــت الأبيــض لا كســيدة أولــى هــذه المــرة بــل رئيســة 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة كســابقة أولــى مــن نوعهــا يتــم فيهــا وصول 
ــر  ــض، وجدي ــت الأشــرار الأبي ــي بي ــب البيضــاوي ف ــى المكت ــرأة إل ام
بالذكــر هنــا أن كتــاب »خيــارات صعبــة« هــو الكتــاب السّــيري الثانــي 
للســيدة كلينتــون بعــد كتــاب مذكراتهــا الأول »التاريــخ الحــي« الصــادر 
فــي العــام 2003 مــن أصــل خمســة مؤلفــات صــدرت لهــا فــي مشــوارها 
السياســي، وحققــت مــن مبيعاتهــا أرباحــاً طائلــة، وخياليــة، واســتحوذت 
ــزة »جــراي«  ــا جائ ــة كان مــن أهمه ــز العالمي ــد مــن الجوائ ــى العدي عل
التــي تمنــح لأفضــل كتــاب حقــق مبيعــات عاليــة فــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، والعالــم وهــذا يــدل بصــورة أو بأخــرى علــى مقدرتهــا 
البارعــة فــي تســويق أفكارهــا، وتطلعاتهــا مــن خــلال كياســة اللغــة 
الدافئــة والمُبسَّــطة التــي اســتطاعت مــن خلالهــا الوصــول إلــى قطاعــات 
ــكار، والمعلومــات  ــذون الأف ــن يحب ــن الذي ــراء الأمريكيي واســعة مــن الق
ــة،  ــية والتركيبي ــات السياس ــن المصطلح ــة م ــهلة خالي ــة س ــة بلغ العميق
وهــذا مــا ظهــر فــي مقدمــة كتابهــا »خيــارات صعبــة« ولفــت إلــى 
الأســلوب الــذي تســللت مــن خلالــه »هيــلاري« للتعبيــر عــن أفكارهــا، 

فِصَامُ المُثُّلِ الأمريكية
وخِياراتُ هيلاري كلينتون الصعبة )1(

أسعد فخري 
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ولــد محمــد علــي العابــد فــي دمشــق عــام 1867 وكان والــده أحمــد عــزت باشــا الســكرتير الثانــي 
للســلطان عبــد الحميــد الثانــي، والمشــرف علــى تنفيــذ مشــروع الخــط الحديــدي الحجــازي.

نشــأ محمــد علــي العابــد، وتلقــى علومــه الابتدائيــة فــي دمشــق ثــم انتقــل عــام 1885 إلــى بيــروت 
حيــث تتلمــذ علــى يــد الشــيخ محمــد عبــده الــذي كان منفيــاً إليهــا. ثــم انتقــل مــع أســرته إلــى اســطنبول 

فدخــل مدرســة غلطــة ســراي الســلطانية، ثــم أوفــد إلــى باريــس لدراســة الحقــوق. 
كان يجيــد اللغــات العربيــة والتركيــة والفرنســية والإنجليزيــة والفارســية وكان محبــا لــلأدب 

الفرنســي والاقتصــاد.
ــراً  ــن وزي ــام 1908 عي ــي ع ــي، وف ــاب العال ــي الب ــاً ف ــاراً قانوني ــن مستش ــام 1905 عُيِّ ــي ع ف
مفوضــاً فــي واشــنطن. واســتمر فــي عملــه لمــدة ســتة أســابيع فقــط، بســبب خلــع الســلطان عبــد الحميــد.

غــادر محمــد علــي امريــكا إلــى أوروبــا حيــث التقــى والــده، وعــاش متنقــلاً بيــن سويســرا وفرنســا 
وإنكلتــرا حتــى وضعــت الحــرب العالميــة أوزارهــا، فقدمــا مصــر وفيهــا توفــي والــده. وانتقــل محمــد 

علــي إلــى دمشــق فــي صيــف 1920.
ــة  ــب ودول ــة حل ــة دمشــق ودول ــن دول ــم إعــلان الاتحــاد الســوري بي ــران1922 ت ــي 28 حزي وف

ــى نحــو الوحــدة الســورية. ــا كخطــوة أول ــى أن يكــون اتحــاداً فيدراليً ــن عل ــل العلويي جب
التــأم المجلــس الاتحــادي فــي حلــب وانتخــب صبحــي بــركات رئيسًــا لمــدة عــام، وقــد شــكّل بــركات 
حكومتــه مســنداً وزارة الماليــة للعابــد. وخــلال وزارتــه تــم إنشــاء »مصــرف ســورية ولبنــان الكبيــر« 

وإصــدار الليــرة الســورية فــي 1 أب 1922
وبعــد اقــرار الدســتور الســوري عــام 1931 جــرت انتخابــات نيابيــة فــي نيســان 1932 فانتخــب 
ــا عــن دمشــق، وعقــد المجلــس النيابــي اجتماعــه الأول فــي 7 حزيــران، وانتخــب صبحــي  العابــد نائبً
ــم  ــم لســوريا يت ــو أول حاك ــة وه ــا للجمهوري ــد، رئيسً ــي العاب ــد عل ــه، وانتخــب محم ــا ل ــركات رئيسً ب

انتخابــه ولا يتــم تعيينــه. 
تولــى العابــد مهمــة التفــاوض حــول معاهــدة صداقــة وتحالــف مــع فرنســا والتــي كان مــن 

المفتــرض أن تنهــي الانتــداب، غيــر أنّ فرنســا رفضــت انهــاء الانتــداب. 
وفــي 21كانــون الأول 1935 أعلــن فــارس الخــوري الميثــاق الوطنــي، وبــدأت فــي أعقابــه 
الإضرابــات و الاحتجاجــات، وأغلقــت مكاتــب الكتلــة الوطنيــة فــي دمشــق وحلــب واعتقــل عــدد مــن 
قادتهــا كســعد الله الجابــري. فــردّ الشــعب بإضــراب شــامل دام ســتين يومًــا، وانتشــر الجيــش الفرنســي 
فــي شــوارع المــدن الرئيســية وبنتيجــة الضغــط الدولــي اضطــر المفــوض الفرنســي للقــاء هاشــم 
الأتاســي رئيــس الكتلــة الوطنيــة، واتفــق معــه علــى تشــكيل حكومــة جديــدة وتشــكيل وفــد ســوري يقــوم 

ــوق الســوريين. ــدة تضمــن حق ــاوض حــول معاهــدة جدي ــى فرنســا للتف بالســفر إل
ــات  ــد لانتخاب ــول. ودعــا العاب ــي 9 ايل ــة الفرنســية ف ــد الســوري والحكوم ــن الوف ــاق بي ــد الاتف عق
نيابيــة هــي الثانيــة فــي تاريــخ ســوريا فــازت بهــا الكتلــة الوطنيــة بالأغلبيــة الســاحقة، وكان مــن النتائــج 
المباشــرة عــودة ارتبــاط دولــة جبــل العلوييــن ودولــة جبــل الــدروز بالجمهوريــة الســورية فــي 5 كانــون 

الأول 1936
افتتــح البرلمــان الجديــد أعمالــه فــي 21 كانــون الأول 1935 وفــي اليــوم نفســه أرســل العابــد كتــاب 
اســتقالته إلــى المجلــس فقبلهــا، وكان ولايــة الرئيــس ـ بموجــب الدســتورـ تمتــد لخمســة ســنوات وقــد علل 
ــة وبذلــك اســتمر فــي منصبــه رئيســاً للجمهوريــة أربــع ســنوات  العابــد ســبب اســتقالته بأســباب صحيّ
وســت أشــهر وعشــرة أيــام. ثــم ســافر إلــى أوربــا حيــث أدركتــه الوفــاة بجنــوة بإيطاليــا، ونقُــل جثمانــه 

إلــى دمشــق ودفــن بمقبــرة العائلــة فــي حــي الميــدان.
اشــتهر العابــد بكونــه »أغنــى رجــل فــي دمشــق وقــدرت ثروتــه بمليــون ليــرة إنكليزيــة ذهبيــة، ولا 

يــزال مــن املاكــه فــي دمشــق قصــره فــي حــي ســاروجة وفنــدق فكتوريــا فــي وســط دمشــق. 
ــض  ــة واســتطاع تخفي ــاد والنزاه ــى الحي ــظ عل ــيد الاقتصــادي، وحاف ــية الترش ــد سياس ــع العاب اتب
أصــول الديــون الســوريةّ مــن الديــن العــام العثمانــي مــن 70 مليــون ليــرة تركيــة مســتحقة لفرنســا إلــى 

ــا.  24 مليونً
وفــي عهــده عــزف النشــيد الوطنــي الــذي ألفــه الشــاعر الكبيــر خليــل مــردم بــك وكان ذلــك بمبــادرة 
شــخصية منــه، ورفعــت دوائــر الدولــة العلــم الســوري الجديــد الأخضــر والأســود والأبيــض مــع ثلاثــة 
ــم  ــق، وت ــن بدمش ــي المهاجري ــى ح ــرام« إل ــة »الت ــلات الكهربائي ــط الحاف ــدّ خ ــا مُ ــراء، كم ــوم حم نج

توســيع شــبكة الكهربــاء والميــاه بدمشــق.
نــال العابــد وســام الجمهوريــة الفرنســية فــي تشــرين الأول 1932 وفــي عهــده زار ألبيــر الأول 

ملــك بلجيــكا فــي نيســان 1933 دمشــق وتدمــر ليكــون بذلــك أول زعيــم أوربــي يــزور ســورية. 
يقــول محمــد كــرد علــي فــي مذكراتــه: )وهــو أعظــم رجــل سياســي عرفتــه الديــار الشــامية فــي 
ــاء  ــراء والأغني ــم الفق ــد كان يطع ــاء العــرب ...فق ــي مــن أبن ــر وأول وآخــر ســفير عثمان دورهــا الأخي
ويتصــدق وكان ينفــق مــن مالــه الخــاص علــى القصــر الجمهــوري وكانــت تعُقــد فــي داره جلســات تضــم 

كبــار القضــاة وأســاتذة الجامعــة وأعضــاء المجمــع العلمــي(.

د.عدنان مامو

عقــب موجــات النــزوح الكبيــرة فــي العــام الثانــي والثالــث للثــورة إلــى دول الجــوار حيــث وصــل عــدد 
النازحيــن للملاييــن فــي بعضهــا )تركيــا(، كان مــن  بينهــم الآلاف مــن الطلبــة، وكلهــم مــا زالــوا يتعرضــون 
ــة  ــم اســتيعاب كاف ــم يت لظــروف قاســية جــدا، وخاصــة المعيشــية، كمــا أن نقــص فــي  المــدارس بحيــث ل
الطلبــة أو مــن هــم فــي ســنهم)فعنتاب مثــلا، حيــث هجــر إليهــا أكثــر مــن 400 ألــف ســوري، لا يوجــد فيهــا 
ســوى 33 مدرســة لكافــة المراحــل بعــد خمــس ســنوات مــن الثــورة وأربعــة أعــوام مــن بدايــة النــزوح( 
ممــا تــرك الكثيــر مــن الطلبــة خارجهــا فلجــأ الكبــار منهــم لســوق العمــل التــي لا تقــل ســوءا، وبقــي الصغــار 

ينتظــرون متلهفيــن للعــودة لمدارســهم أو الدخــول فــي مــدارس جديــدة فــي أماكــن نزوحهــم أو هجرتهــم. 
بدايــة كان التدريــس علــى نظــاق محــدود وبمســاع البعــض مــن خريجــي أو دارســي الشــريعة والقليــل 
ــات  ــي حلق ــار ف ــن الصغ ــث اســتقطبوا عــددا م ــة حي ــة ولأســباب مختلف ــرى والمدين ــي الق ــن المشــايخ ف م
ــواد  ــل للم ــتبعاد كام ــمونها، واس ــا يس ــرعية كم ــوم الش ــن العل ــا م ــرآن وبعض ــم الق ــاجد لتعلي ــن المس ضم
الأخــرى، وكمــا يعلــق أحــد الأبــاء بــأن أولادنــا صــاروا يتفوقــون فــي حفــظ القــرآن وروايــة الحديــث لكنهــم 

نســوا جــدول الضــرب وباقــي العلــوم. 
ــة وتداخلــت معهــا بدايــات تأســيس المــدارس الخاصــة مــن قبــل أصحــاب رؤوس  تلــت تلــك المرحل
الأمــوال »الثورييــن جــدا« ذوي الغايــات » النبيلــة« وفــق أســس حديثــة ، فلابــد مــن تقديــم الســيرة الذاتيــة 
والتــي تتضمــن ســنوات الخبــرة وآخــر شــهادة حصلــت عليهــا ، ليتــم تعييــن المدرســين أخيــرا علــى أســاس 
ــرة  ــهادة والخب ــولاء أولا ، والش ــة وال ــة القراب ــن: درج ــا تتضم ــة ولكنه ــر المقدم ــة أخــرى غي ــيرة ذاتي س

أخيــرا، وبحالــة عــدم وجودهــا فتأمينهــا ســهل وبمبالــغ بســيطة.
ــلاب وفــي العــام الثالــث للهجــرة باشــرت بعــض المنظمــات والجمعيــات   مــع تزايــد أعــداد الط
الأهليــة باســتئجار بعــض الأمكنــة وتحويلهــا لمــدارس، لكــن بنفــس الطريقــة والعقليــة، مــع تعــدد وتغيــر 
ــد مــن الخضــوع  ــي الجامعــات لا ب ــارة بالســوري، وللتســجيل ف ــي وت ــارة بالمنهــاج الليب ــي المناهــج، فت ف
ــا مثــلا كان الطالــب يخضــع  ــدان المهجــر، ففــي تركي ــد أو ذاك مــن بل لامتحــان معيــاري يخــص هــذا البل
لامتحــان فــي المــواد الأدبيــة والعلميــة فــي حيــن أنــه حاصــل علــى الشــهادة بأحــد فرعيهــا، أو لربمــا لــم 

يحصــل عليهــا بعــد.
بعــد تشــكيل الحكومــة الســورية المؤقتــة كجهــة تنفيذيــة لللائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 
ــر  ــل والادارة الغي ــص التموي ــن نق ــم، لك ــة والتعلي ــر وزارة التربي ــة عب ــا الطلب ــام بقضاي ــت الاهتم ، حاول
ناجحــة لــم تســهما بــادارة معقولــة للمــدارس، فلــم يســمح لهــا بالاشــراف علــى المــدارس وتعييــن المدرســين 

كجهــة مرجعيــة قانونيــة فظلــت تتبــع أنظمــة وأمزجــة مختلفــة تنعكــس ســلبا علــى العمليــة التربويــة.
ألُحقــت المــدارس مؤخــرا  تحــت اشــراف التربيــة التركيــة )كعمليــة ســيادية( وبتمويــل مــن منظمــات 
دوليــة لرواتــب المعلميــن والمدرســين، وأبعــدت بالكامــل وزارة التربيــة التابعــة للحكومــة المؤقتــة وحرمــت 
ــاز  ــه انج ــم لكن ــي تأمينه ــا ف ــم تأخيره ــية ) ورغ ــب المدرس ــن الكت ــي تأمي ــن ممارســة أي دور ســوى ف م
ــة  ــة التربي ــات المتوفــرة لهــا(، حيــث يقــوم المنســق التركــي المعيــن مــن مديري كبيــر لهــا ضمــن الامكاني
ــوا  ــة ليقوم ــر واضح ــس غي ــق أس ــوريين وف ــن الس ــاز الاداري م ــن الجه ــة بتعيي ــع المديري ــيق م وبالتنس
بدورهــم وبالتشــاور مــع المديريــة بتعييــن المدرســين والمدرســات وفــق أســس غيــر دقيقــة تتداخــل فيهــا 
ــة  ــة مــن الطلب ــة التركي ــة الأنظمــة التربوي ــة لعــدم معرف ــولاءات الأخــرى. إضاف ــات الشــخصية وال العلاق
وذويهــم وجهلهــم للغــة البلــد، ممــا يوقعهــم بالحيــرة والارتبــاك وينعكــس ســلبا علــى الطلبــة وعلــى التعليــم 

ككل.
مــن الواقــع الميدانــي نجــد أن الكثيريــن مــن ادارات مــدارس الســوريين مــن ذوي التوجــه الاســلامي 
ــا  ــوا بشــكل م ــن أن يحاول ــة، ولك ــى وظيف ــه مرغــوب للحصــول عل ــدو أن ــن يب ــأن خــاص(، لك ــو ش )وه
نقــل هــذه الأفــكار للطلبــة وبموافقــة أو غــض الطــرف مــن المنســق التركــي رغــم حياديــة أنظمــة التعليــم 
فــي تركيــا، فهــو أمــر يتجــاوز دور المؤسســة التعليميــة، ويحولهــا لعمليــة تعبويــة توجيهيــة، ففــي احــدى 
ــراءة  ــة وق ــد الأدعي ــا تردي ــاد نشــيدا وطني ــم بحجــة عــدم اعتم ــث يت ــات، حي ــة للبن ــاب الثانوي مــدارس عنت
الفاتحــة، كمــا أن الدعــوة للحجــاب واللبــاس »المحتشــم« أمــرا يوميــا، وينتقــل أحيانــا ليصبــح ســيفا عقابيــا 

مســلطا علــى الطالبــات وبذرائــع مختلفــة .    
 وبالنهايــة يمكــن تلخيــص المشــاكل التــي تعانــي منهــا العمليــة التربويــة فــي بلــدان المنفــى والمهجــر 
ــة،  ــة ســير العملي ــن المدرســين ومتابع ــي تعيي ــدان طــرق ســليمة ف ــة وفق ــاب الادارة والارادة والوطني بغي
وهــذا يتطلــب التنســيق بيــن وزارات التربيــة فــي بلــدان المنفــى ومثيلتهــا فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة 
واعطاءهــا حــق الاشــراف والمراقبــة بمــا فيهــا إعــادة التدقيــق فــي الكثيــر مــن وثائــق المدرســين والتأكــد 
ــولاءات  ــن ال ــدا ع ــة بعي ــة الصرف ــر المهني ــاة المعايي ــا، ومراع ــي يبرزونه ــهادات الت ــم والش ــن تخرجه م
ــا  ــة، كم ــة والتعليمي ــة التربوي ــع ســير العملي ــن كادر توجيهــي يتاب ــت، وتأمي ــا كان ــة أي ــاءات الضيق والانتم
ــرا بمــا جــرى ويجــري فــي  ــات تضــررا وتأث ــر الفئ ــة كونهــم أكث ــة النفســية للطلب ــب الاهتمــام بالحال يتطل
بلدهــم، فالتعليــم مالــم يكــن وطنيــا عامــا و مبتعــدا عــن أيــة أيدلوجيــة يصبــح ألعوبــة، ومجــالا لتدميــر جيل لا 
بــل وطــن، ويبــدو أن احــدى أخطــر المهمــات المســتقبلية هــي تــدارك الفجــوة الناتجــة عــن تدهــور التعليــم. 

التعليم في المنفى 
والمهجر

)تركيا نموذجا(

أحمد عيشة

للنــدوة  المنظمــة  الجهــة  دعــت  النــدوات،   إحــدى  عقــب 
المشــاركين إلــى حفلــة عشــاء فــي أحــد المطاعــم الجميلــة فــي 
عينتــاب، لتوطيــد أواصــر التعــارف بيــن المنتديــن والإفصــاح 

ــا. ــرم زائريه ــي تك ــة الت ــة الولاي ــن طبيع ع
كان الحاضــرون ثلاثيــن شــخصاً، لكنهــم لــم يســتهلكوا ســوى 

ثلــث مــا هــو موضــوع علــى المائــدة.
حيــن ســادت لحظــة صمــت بــادر أحــد رؤســاء المنابــر الثقافيــة 
إلــى القــول: كثيــرة هــي الحفلات والموائــد العامــرة التي تفرش 
ــة  ــى الجه ــه مســؤوليته إل ــس غلطــاً توجّ ــك لي ــوف، وذل للضي
الداعيــة، فذلــك واجــب تحتمــه العلاقــات الاجتماعيــة الطيبــة. 
وكثيــرة هــي الولائــم التــي تقــام فــي مناســبات مختلفــة، منهــا 
ــدون،  ــا المجته ــي يحققه ــة الت ــات المختلف ــراس والنجاح الأع
وموائــد صلــح كبيــرة تنمــي عــن فــض أواصــر الاشــتباك 
ــة. كل  ــات الطيب ــن العلاق ــدة م ــة جدي ــح صفح ــلاف وفت والخ
ــع  ــذي يمن ــي أتســاءل : مــا ال ــه، كمــا أنن ــد وفــي محل ــك جي ذل
ــراء المســاكين،  ــلات،  بالفق ــى الحف ــر الداعــون إل ــي أن يفك ف
فكثيــر مــن العائــلات لا يعرفــون طعــم اللحــم والفواكــه إلاّ فــي 
الأعيــاد أو فــي رمضــان. أي أنهــم محرومــون وتمنعهــم عــزة 
النفــس والكرامــة مــن الإفصــاح عــن كونهــم لا يتناولــون مــا 

ــذّ وطــاب إلاّ مــرة أو مرتيــن كل عــام. ل
ــي  ــأكل ف ــا أن ت ــاح له ــر، ولا يت ــي الفق ــع ف ــة ترت ــاء كامل أحي
ــى  ــاعد عل ــق ولا يس ــدّ الرم ــذي يس ــى ال ــدّ الأدن ــوم إلاّ الح الي
ــر الســليم. ــه للعمــل وللتفكي ــة ســليمة تلزم ــع الإنســان ببني تمت

تدخّــل شــخص آخــر مــن الجالســين شــارحاً عمــل إحــدى 
ــى إذا فــاض  ــم حت ــة، مهمتهــا متابعــة الولائ ــات التركيّ الجمعي
ــي  ــاس أو ف ــي أكي ــه ف ــن، وضعت ــام عــن حاجــة المدعوي الطع
علــب خاصــة نظيفــة، وســعت إلــى توزيعــه علــى المحتاجيــن.

العــادة عنــد زوار  العالــم، درجــت  وفــي كثيــر مــن دول 
ــى  ــون إل ــة، يطلب ــاول الوجب ــن تن ــون م ــن ينته ــم حي المطاع
ــي كيــس خــاص  ــى طاولتهــم ف ــى عل ــا تبق ــادل أن يضــع م الن
يصطحبونــه إلــى منازلهــم، وليــس فــي ذلــك عيــب أو مدعــاة 
للخجــل. إنــه طعــام مدفــوع ثمنــه، وهــو مــن حــق الجهــة التــي 
ــب  ــا لصاح ــه إم ــن ترك ــراً م ــاء خي ــا تش ــه م ــل ب ــع ، تفع تدف
المطعــم كــي يعيــد ترتيبــه ويقدمــه مــرة أخــرى لزبائــن جــدد، 

ــة. ــي القمام ــى ف ــه عرضــة ليرم أو ترك
حيــن ســمعت هــذا الحــوار وشــاركت فيــه، قلــت للحاضريــن: 
ــه أن يضــع مــا  ــا إلي ــادل وطلبن ــا الن ــه، فنادين ــرّ عاجل ــر الب خي
ــدق،  ــى الفن ــا إل ــل زوارن ــل أن يص ــدوق، وقب ــي صن ــى ف تبق
ــوا  ــلات. وبوســعكم أن تتخيل ــى إحــدى العائ ــام إل وصــل الطع
مقــدار الفــرح الــذي ارتســم علــى وجــوه الأطفــال وهــم يتلقــون 
مائــدة مفاجئــة عامــرة، أرســلها إليهــم الله علــى غيــر انتظــار.

ــى  ــادر مــن الآن إل ــا نب ــة، لعلن ــك الحادث والآن ، أروي لكــم تل
التفكيــر بالمســاكين الذيــن لا يقــوون علــى تنــاول بعــض ممــا 
يتــاح لنــا، ولهــم فــي أعناقنــا مســؤولية مســاندتهم ومعاونتهــم 

علــى مشــاق الحيــاة.
فمــا الــذي يمنــع حيــن نقيــم الولائــم أو نشــارك فيهــا أن يكــون 

للمســاكين منهــا نصيــب؟!..

وللمساكين 
نصيب

د. محمد جمال طحان
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1 
ــة, لكنهــا لا تنحصــر  ــد الانفجــار؛ قاعــدة علمي كمــا هــو معــروف الضغــط يول
بالمــادة فقــط. وقــد يحــدث الانفجــار مــن أضعــف نقطــة لا تحتمــل تزايــد الضغــط 
ــع  ــوره لتندف ــام أم ــت زم ــي تنفل ــل يغل ــلاق كمرج ــل  الانط ــح قب ــرارة, ليصب والح
الحمــم فــي كل الاتجاهــات تــوزّع المــوت والدمــار, ولتحــرق الأخضــر مــع اليابــس 
يرافقهــا الغبــار والدخــان وأصــوات الانفجــارات المرعبــة فــي منظــر يثيــر الهلــع, 
ــة  ــر طبيعي ــع ظواه ــي واق ــذا ف ــتعال. ه ــار والاش ــك الانهي ــى وش ــم عل وكأن العال
ــى  ــاون البشــر والحكومــات والمنظمــات الإنســانية عل ــارًا يتع ــف آث ــة, تخلّ جغرافي

ــة آثارهــا والتخفيــف علــى مــن نــال مــن آثارهــا الكارثيــة. إزال

2
ــذاء  ــط الح ــت ضغ ــا تح ــع رعاياه ــعوب القاب ــال الش ــن  ح ــال ع ــاذا يقُ ــا م  أمّ

العســكري        ,
الفكــري,  البوليســية الفولاذيــة, والتضييــق المعيشــي, والرهــاب  والقبضــة 
ومختلــف أنــواع القمــع والقهــر لعشــرات الســنين, والــذي لايســلم منــه أحــد باســتثناء 

ــور الأعظــم.  ــاءة الديكتات مــن ينضــوي تحــت عب
أعظــم الحرائــق تبــدأ بشــرارة, وعنــد الشــعوب تكــون الشــرارة الإنســان 
المقهــور المنــكّل بــه, ويكــون الانفجــار, ولتتســع الرقعــة, ولتعــمّ الحرائــق آخــذة فــي 
لهيبهــا مــن لــه علاقــة, ومــن لا علاقــة لــه.. فالنــار لا تميّــز مــا تحرقــه, بــل يكــون 

ــاس والحجــارة. وقودهــا؛ مــن الن

3
هــل يتوقــع الديكتاتــور الطاغيــة مــن الشــعب الأســير أكثــر مــن هــذا الرضــوخ, 
وهــذا الــذل! ألــم يتــوارد علــى مخيلتــه المريضــة بالقســوة, المعشــعش فــي ثناياهــا 
ــدة لســفك  ــة المتزاي حــب الســيطرة, والمتغلغــل فــي تجويــف مخــه الأجــوف الرغب
ــا؟  ــات الضحاي ــن وصرخ ــماع أني ــاه إلاّ لس ــرب أذن ــذي لا تط ــاء, وال ــاء الأبري دم
والــذي لا ينتشــي فرحــاً إلاّ لرؤيــة صــوره المعلقّــة فــي كل مــكان وهــو بزيــه 
العســكري منتفــخ الصــدر, والنياشــين متزاحمــة فوقــه! لا أدري هــل اســتحقها عــن 
بطولاتــه لتصديــه لاختــراق الأعــداء ســماءالوطن, أو لتدنيســهم ترابــه الزكــي؟ أم 

ــى ركام؟ ــل الوطــن إل ــاه, وتحوي ــى ســحقه لرعاي عل
ألم يعلم أن لكل ظلم نهاية؟

4
ــم يســمعوا  ــم يدخــل أفرادهــا المــدارس ذات يــوم؟ أل هــذه الطغمــة المســتبدة, أل
ممّــن هــو أكبــر منهــم ســناً قصصــاً عــن شــخصيات تاريخيــة مــن بلادهــم قارعــت 
الظلــم والظالميــن, ومنهــم مــن عّلــق علــى أعــواد المشــانق, أو نفــي أو غــادر وطنــه 

مرغمًــا, ولــم يتراجعــوا عــن مواقفهــم؟ فــكل شــيىء يرخــص مــن أجــل الوطــن.
  هــذه الطغمــة ومــن والاهــا هــل يعيشــون فــي عالــم غيــر عالمنــا؟ أم جــاؤوا 

مــن كوكــب غيــر كوكبنــا؟
ــا,  ــي يشــربون ألبانه ــام الت ــن الأنع ــوع م ــم ن ــم إلاّ كأنه ــرون رعاياه ــم لا ي إنه

ــرون. ــا يتفاخ ــا, وبه ــون ظهوره ــا, ويركب ــون لحومه ويأكل
ــم  ــر طاعته ــم تبري ــم ومريديه ــق فقهائه ــاة عــن طري ــا يحــاول الطغ ــرا م  وكثي
والخضــوع لهــم علــى شــيء مــن قواعــد الديــن يفصّلونهــا علــى مقاســاتهم, 

ويفرغونهــا مــن معناهــا الحقيقــي أو مناســبتهاالتي قيلــت مــن أجلهــا.

5
وبالاســتناد إلــى التاريــخ والاســتقراء؛ مــا مــن أمــة أو عائلــة أو شــخص تشــددّ 

بالديــن والسياســة إلاّ واختــل نظامــه, وكان بالنتيجــة مــن الخاســرين.

الانفجـار

عبـد العظيـم إسـماعيـل

رغــم اتســاع مفهــوم الحــب إلا أن الحــب الــذي يحــدث بيــن الذكــر و الأنثــى هــو 
مــن أكثــر الحــالات التــي تــم رصدهــا مــن قِبــل الكُتَّــاب والفلاســفة والشــعراء 

والفنانيــن والســينمائيين ، ربمــا لأن هــذه الحالــة هــي مــن أكثــر الحــالات تعقيــداً 
وأكثرهــا شــيوعاً ، فالحــب الــذي يحــدث فــي بقيــة الحــالات يبقــى حبــاً واضــح المعالــم 
ومــن الســهل التحكــم بــه قياســاً للحــب الــذي يحــدث بيــن الذكــر والأنثــى ، هــذا الحــب 
الــذي يقــوم علــى أســس غيــر واضحــة المعالــم منــذ البدايــة ، وذلــك لعــدم وجــود تاريــخ 
ســابق بينهمــا ، فالحــب الــذي يحــدث بيــن الأم وطفلهــا هــو حــب موجــود منــذ البدايــة 
ولــه أسُســه العقائديــة والفكريــة والنفســية والاجتماعيــة،  وهــذا ينطبــق علــى الكثيــر من 

الحــالات التــي لهــا علاقــة بصلــة الــدم بالعمــوم ، 
وفــي حــالات العمــل والجــوار والزمالــة والصداقــة يكــون الحــب فيهــا حالــة مــن 

ــر ارتياحــاً عامــاً يقــوم علــى المنطــق الواضــح المعالــم . الســلوكيات التــي توفِّ
 الحــب بيــن الذكــر والأنثــى القائــم علــى تلــك الحالــة التــي تتجــاوز كل مــا ســبق 

ذكــره ، الحالــة التــي تقــود نحــو الخــوض بــكل شــيء بينهمــا مــن أحاســيس 
ومشــاعر وكلام وتفكيــر وتفاصيــل واندمــاج وانصهــار وخيــال وبنــاء لأجــل البقــاء 

فــي العالــم الخــاص بهمــا ، ومــن هــذا المنطلــق يصبــح الحــب بيــن الذكــر 
والأنثى حالة مُعقدة ودقيقة وخطيرة بحكم أنها حالة تقوم على الخَلق ، 

وليــس علــى مــا هــو مخلــوق وجاهــز أو شــبه جاهــز ســواء مــن الناحيــة المعنويــة 
أو الماديــة.

ــة  ــن ، وثمــة علاق ــل طرفي ــة يكــون الحــب فيهــا مــن قبِ ــم أن ثمــة علاق وكمــا نعل
يكــون الحــب فيهــا مــن قِبــل طــرف واحــد ، ثمــة أمثلــة لا تحصــى عــن الحالــة الأولــى 
، ومــن أشــهر هــذه الأمثلــة حالــة الحــب بيــن روميــو وجوليــت ، وكذلــك الأمــر ثمــة 
أمثلــة لا تحصــى عــن الحالــة الثانيــة ، ومــن أشــهر هــذه الأمثلــة حالــة الحــب مــن قِبــل 

زليخــة  ليوســف.
 الحــب مــن طــرف ثالــث ، حالــة حــب بيــن رجــل وامــرأة لا شــيء يجمعهمــا مــن 
مؤثــرات الحــب الناتجــة عــن كل واحــد منهمــا ، ولا شــيء بينهمــا يشُــير لوجــود حــب 
ــل لمفهــوم  ــل للمذهــب الوجــودي بشــكلها العــام ، وتمي ــة تمي ــد يحــدث بينهمــا ، حال ق
العبــث بشــكلها الخــاص ، فــي هــذا الحــب يكــون الحــب هــو الخالــق الحقيقــي للعلاقــة  
ــث ،  ــرف الثال ــو الط ــب ه ــا الح ــراً بينم ــاً آخ ــى طرف ــاً والأنث ــر طرف ــر الذك ، ويصي
وهنــا يتعلــق الطرفــان بالحــب الــذي يكــون هــو القــوة الســامية  دون أن يكــون جارفــاً 

وعاصفــاً.
ــى قــدر عــالٍ مــن القــدرة علــى  ــان عل  فــي هــذا النــوع مــن الحــب يكــون الطرف
الفصــل بيــن مــا هــو شــخصي وبيــن مــا هــو أســمى مــن الأشــياء الشــخصية ، حالــة 

تحــرر كبيــرة ، وقتــل الــذات لأجــل مــا هــو أســمى ولأجــل مــا هــو أدنــى.
إن مــا يبــرر وجــود حــالات حــب كان مصيرهــا الفشــل هــو دليــل وجــود نــوع مــن 
ــث ، وهــذا الحــب ليــس مــن شــأنه الفشــل مهمــا  الحــب اســمه الحــب مــن طــرف ثال
حــدث ، والــذي قــد يحــدث يتعلــق بأمــور تحــدث لأحــد طرفــي هــذا الحــب لا اللحــب 
ــر  ــق و التوت ــه القل ــي مــدركاً هــذا الأمــر دون أن يصيب نفســه ، ويكــون الطــرف الثان

لمــا همــا بــه مــن حــب.
إن اســتخدام الشــعراء والأدبــاء لعبــارة ) حبيبــان مثــل عصفوريــن ( لــم تأتــي مــن 
فــراغ ، ولقــد أخــذت مفهومــاً غيــر المفهــوم الــذي يتداولــه النــاس ، وغيــر القصــد الــذي 
قصــده الشــعراء والأدبــاء أنفســهم ، فالمعنــى الظاهــري لهــذه العبــارة هــو كنايــة عــن 
ــة انســجام وحالــة حــب كبيــر ، ولكــن الحقيقــة تقــوم علــى العصفوريــن ذاتهمــا ،  حال
العصفــوران حيوانــان ، لكنهمــا فــي حالــة حــب نجهــل حقيقــة تركيبتــه ، لذلــك الحــب 

مــن طــرف ثالــث يقودنــا لــذات هــذه الحالــة تمامــاً.
الحــب مــن طــرف ثالــث حــب يحتــاج لأنــاس علــى درجــة عاليــة مــن القــدرة علــى 
الســيطرة علــى الإدراك ، والتخلــص مــن الــذات ، والمحافظــة علــى القيمــة الحقيقيــة 
للحــب والإيمــان بهــذه القيمــة كقيمــة قــادرة علــى إشــباع الطرفيــن  بمعــزل عــن كل 

طــرف بالنســبة للطــرف الآخــر.

الحب من
طرف ثالث

راهيم حساوي 

التــي  أفــكاره  المبــدع  الأديــب  يســتلهم  أيــن  مــن 
تحاكــي مشــاعر الجماهيرباســلوب جــذاب حامــلا آلامهــم 
وآمالهم،هــل يلجــأ  إلــى الخيــال مســتمداً مادتــه الابداعيــة 
...؟؟؟ أم ينــزل إلــى معتــرك الحيــاة ، إلــى الواقــع المعــاش 
الملــيء بالتناقضــات والشــخوص محــولا هــذا الواقــع إلــى 
مــادة إبداعيــة غنيــة وبالتالــي مســجلا انتمــاء حقيقيــا لهــذا 

الواقــع.
المواقــف والتجــارب  الأديــب يحاصــر بعشــرات 

الحياتيــة الغنيــة ، كيــف يبــدأ تعاملــه معهــا ؟؟؟.
ــه  ؟؟؟ أم  ــى قرائ ــجيل إل ــة وكتس ــا بحرفي ــل ينقله ه
يعمــد إلــى إعــادة خلقهــا مضيفــاً إليهــا رؤيتــه المتطــورة 

ــا؟؟؟. ــي يحمله ــه الت ــاة ونظريات ــى الحي إل
الثقافــة – التجربــة – المعانــاة – الاســلوب المميــز – 
الرؤيــة المتطــورة المنقولــة بمهــارة – الانفعــال الواعــي 

– توتــر الحــدث مــع المحافظــة علــى فنيــة العمــل.
هــذه الأشــياء مجتمعــة تســاهم فــي خلــق الأديــب 

المؤثــر فــي الأحــداث. 
فهــي لا  تنوعــا  الأدبيــة  الأشــكال  أكثــر  الروايــة 
تخضــع لقواعــد ثابتــة تتحكــم فــي مضمونهــا وفــي شــكلها 
فهــي تتســع لتشــمل التجــارب والأفــكار التــي يتمثلهــا 

المجتمــع ومبــدع العمــل.
ــي  ــه ف ــذي نحضن ــض ال ــم الغام ــذا العال ــة ه الرواي
وتناقضاته،هــل  وصراعاتــه  أحداثــه  ونعايــش  كتــاب 

خطــر لأحدنــا أن يســأل ذاتــه أوالمحيطيــن: 
- كيف تكتب الرواية ؟؟؟.

ــدر  ــاؤل أص ــذا التس ــى ه ــة عل ــة للإجاب ــي محاول ف
الروائــي البريطانــي )جــون بريــت( كتابــه النقــدي )كيــف 

ــة(. ــب رواي تكت
الكتــاب بمجملــه معالجــة جديــدة وجــادة لكيفيــة الكتابة 
ــة فهــو لا  ــز المعالجــة بالبســاطة والعفوي ــة وتتمي الابداعي
يعالــج القضايــا الأدبيــة الكبيــرة بالمناهــج الاكاديميــة 
المعروفــة والمألوفــة بــل يعرضهــا بشــكل مبســط أقــرب 

مــا يكــون إلــى لغــة المحادثــة اليوميــة المتداولــة.
الكتــاب يعتمــد علــى تجــارب الكاتــب الابداعيــة 
الطويلــة الخاصــة بالعمــل الروائــي وفيــه يضــع تجاربــه 
وملاحظاتــه حــول فــن وطبيعــة وطــرق كتابــة الروايــة.  
الروائــي )جــون بريــت( اشــتهر بروايتــه )بيــت فــي 
ــا  ــز منه ــن الجوائ ــد م ــت العدي ــي نال ــي( الت ــي الراق الح
جوائــز الكتــاب الأكثــر شــهرة والأكثــر مبيعــا، كمــا 
تحولــت الروايــة فيمــا بعــد إلــى شــريط ســينمائي توالــى 
عرضــه لأعــوام متتاليــة وفــي صــالات عــرض مختلفــة 

ــم.  ــلاد العال ــي كل ب ف
وفــي كتابــه القيــم كيــف تكتــب روايــة يحــاول الإجابة 
وبجهــد واضــح علــى مجموعــة كبيــرة مــن الأســئلة التــي 
تحاصــر القــاريء وتقلقــه بعــد انتهائــه مــن قــراءة روايــة 

 . ما
ــن  ــب م ــلوب الكات ــيق لأس ــح ش ــاب توضي ــي الكت ف
خــلال إجابتــه علــى الأســئلة وتوضيــح همــوم كتــاب 
الروايــة التــي نعتبرهــا فــي عالمنــا العربــي خيــالا وترفــا 
فهــي تختلــف بالتأكيــد كليــاً عــن همــوم الانســان والمبــدع 
العربــي التــي تبــدأ ببحثــه عــن رغيــف الخبــز ولا تنتهــي 
ــة  ــرورا بأزم ــه م ــكن يأوي ــن مس ــث ع ــعاه للبح ــي مس ف
المواصــلات وانتهــاء بالبحــث المضنــي عمــن يتبنــى 

ــويقه. ــاب وتس ــة الكت طباع

ــا  ــن يعيه ــم يك ــادات ل ــد وارش ــرد قواع ــاب مج الكت
الكاتــب قبــل تصديــه لتأليــف كتابــه هــذا، )إمــا أن تكــون 

ــون(. ــة أو لا تك ــة بالكتاب ــدت ذا موهب ــد ول ق
الــذكاء والثقافــة والعمــل المضنــي كل هــذه الأشــياء 
مجتمعــة لا يمكــن أن تكــون بديــلاً عــن الموهبــة الأدبيــة 

ــة. الأصيل
الشــرط الأول والأهــم الــذي علــى الكاتــب الأخــذ بــه: 
ــة  ــا والمتابع ــر فيه ــة والتفكي ــى الكتاب ــرار عل ــو الإص ه
الجــادة لهــذا الشــرط حتــى يتــم تحققــه ، وأن يحســن 

ــا. ــه وتوجيهه ــتخدام موهبت ــب اس الكات
ــة أو  ــابات تجاري ــع حس ــدم وض ــي: ع ــرط الثان الش
ــد  ــا بع ــي ســيحصل عليه ــاح الت ــر بالشــهرة والأرب التفكي
صــدور الكتــاب وعــدم التفكيــر فــي إمكانيــة تحويــل 
العمــل إلــى مسلســل تلفزيونــي أو فيلــم ســينمائي فــإذا 
ــق  ــن لا تره ــن ولك ــدوره فليك ــد ص ــه  بع ــح لتحويل صل
ــل  ــه العم ــودك وتوج ــر جه ــرة وتبعث ــذه الفك ــك به مخيلت

ــه. وبنائ
) اكتــب لتدخــل الســرور إلــى نفســك...واكتب بصدق 

عــن العالــم كمــا تــراه.(.
الشــرط الثالث:التفــرغ للعمــل الروائــي حتــى يحقــق 
ــي  ــك كروائ ــة ، صوت ــة الحديث ــاحة الرواي ــي س ــرده ف تف
يجــب أن يكــون جديــداً ومختلفــاً لا يشــبهه أي صــوت ولا 
يقــارب صوتــاً ســبقه الغيــر إليــه ، ثــم لا تشــغل بالــك فــي 
إمكانيــة نشــر العمــل قبــل البــدء بكتابتــه أو قبــل الانتهــاء 

منــه. 
 ) اكتــب عــن النــاس كمــا هــم لا كمــا يجــب أن 

عليــه(. يكونــوا 
لــكل كاتــب تقنياتــه الخاصــة وأكبــر نقيصــة تقــع 
فيهــا الروايــة قصورهــا عــن تعريــف القــاريء بمــا يــود 

ــه. معرفت
ــى الكاتــب الجــاد أن ينســى همومــه كلهــا حيــن  وعل

يشــرع فــي الكتابــة لــذا:
ــة  ــي الكتاب ــرع ف ــي تش ــام ك ــر ورود الاله  )لا تنتظ
لا لأنــك تنتظــر شــيئا غيــر موجــود بــل لأن الالهــام يــرد 

إليــك حيــن تقــرر البــدء(.
الكتــاب كمــا قلــت فــي البدايــة يطــرح أهــم المشــاكل 
ــدث  ــن ح ــث ع ــن البح ــداءً م ــب ابت ــرض الكات ــي تعت الت
وانتهــاء  مــادة روائيــة شــيقة  إلــى  تحويلــه  وامكانيــة 

ــه. ــاد ل ــتقبال النق ــة اس ــره وبكيفي ــة نش بامكاني
هــذه الهمــوم التــي عرضهــا الكاتب لهــا خصوصيتهم 
ــعينا  ــا وس ــا وتطلعاتن ــا وهمومن ــع رؤان ــع م ــا تتقاط لكنه
وروحنــا  بصمتنــا  تحمــل  مميــزة  روايــة  كتابــة  إلــى 

ــد الأفضــل. ــى الغ ــا إل وتطلعن
والتساؤل الجارح الذي يفرض نفسه:

ــي   ــة الت ــزة والجريئ ــة الممي كــم هــي الأعمــال الأدبي
ــاط  ــل الأوس ــن قب ــال م ــت الاهم ــت ولقي ــت بالصم قوبل

ــاذا؟؟؟. ــا ...لم ــد م ــرف أح ــاد دون أن يع ــة والنق الأدبي
كيــف تكتــب روايــة علــى أهميتــه ومكانتــه نجــد 
مــن  الكثيــر  وفــي  صفحاتــه  فــي  واضحــاً  التناقــض 
الاستشــهادات التــي ســاقها المؤلــف، ولا يبــرر لــه قولــه:

إذا كنــت مــن أهــل الابــداع علمــت اســتحالة التحــدث 
عــن عمليــة الإبــداع مــن غيــر تناقــض، الكتــاب هــام 
ومفيــد وجديــر بالقــراءة المتأنيــة وهــو وثيقــة مهمــة ودليل 

ــا. ــكل مــن رغــب أن يكــون روائي عمــل ل

كيف تكتب رواية

إلهام حقي

ــم  ــن تقدي ــا م ــا تمكن ــخ لم ــر التاري ــتبدين عب ــر المس ــا ذك ــو أردن ل
ــذة  ــن ناف ــلل م ــم تس ــواع فبعضه ــى أن ــم عل ــم، وه ــق لعدده ــاء دقي إحص
ــض  ــدول، والبع ــاء ال ــذة بن ــن ناف ــلل م ــر تس ــم الآخ ــات، وبعضه الفتوح
ــة،  ــوا قتل ــاً كان ــؤلاء جميع ــدم. ه ــة ال ــر متع ــدف غي ــلا ه ــث كان ب الثال
ــى  ــه بن ــي أن ــذر لســتالين ف ــن يلتمــس الع ــة م ــت الأســباب. ثم وإن اختلف
ــى  ــخ إل ــبَ التاري ــن كَت ــاف م ــاج أض ــلاً كالحج ــى، وأن رج ــة عظم دول
جبروتــه بعــض الجبــروت، لينصفــه آخــرون بالقــول إنــه أحــد بنــاة الدولــة 
ــاف  ــاة، أض ــة الطغ ــة، مل ــذه المل ــن ه ــد م ــه واح ــة. تاف ــة العظيم الأموي
إلــى كونــه بــلا هــدف غيــر التمتــع بمنظــر الــدم أنــه صغيــر شــبهّ بالبطــة 
وذيــل الكلــب، ولا ينقصــه الآن غيــر تعــداد أســمائه، ولــن يكــون آخرهــا 

ــش.   المعفّ
حــاز الأســد علــى أكثــر مــن 300 اســم فــي اللغــة العربيــة، وكلهــا 
تحمــل دلالــة إقدامــه وخبثــه. أســماء وصفــات سَــيدّته علــى المــكان ضيغماً 
ــي  ــمائه الت ــداد أس ــام تع ــل المق ــاً، ولا يحتم ــاً رهيب ــاً عابس أشــجع صارم
جعلــت منــه ملــكاً علــى غابتــه، يأبــى الجيــف، وقاتــلاً لبوتــه عنــد الخيانــة. 
ــات الأخــرى »كأنهــم حمــر  ــه  والمخلوق ــي غابت ــان ف ــت الجن يمشــي ثاب
مســتنفرة فــرّت مــن قســورة« هــذا هــو حالــه مــع التاريــخ واللغــة، وعلــى 
ــه  ــم حيازت ــل والتكري ــاب التبجي ــن ب ــه م ــاً، ولعل ــاس قديم ــه الن ــذا عرف ه
هــذا الكــم الهائــل مــن الأســماء والصفــات. إلــى جانــب أنــه رحيــم، ولعلهــا 
رحمتــه مــن جعلــت منــه مختلفــاً عــن الأنــواع الأخــرى مــن الضــواري، 
ــاز بالحكمــة  ــى عكســها. يمت ــد شــبعه عل ــرس عن فهــو لا يصطــاد أو يفت
التــي أهّلتــه ليصبــح ملــكاً، حنونــاً علــى زمرتــه، مربيــاً ماهــراً لأشــباله. 
كذلــك يمكننــا إضافــة شــيء يختــص بمظهــره الخارجــي، فهــو الحيــوان 
المشــدود العضــلات المتألــق العينيــن، مظهــره هــذا ملكّــه مــن المهابــة مــا 

جعــل الحيوانــات الأخــرى فــي حالــة فــرار دائــم منــه. 
هــذا هــو الأســد الســنوري عبــر التاريــخ كلــه. لــم يتغيــر شــكله، ولا 
ــاب لا  ــر هيّ ــه غي ــي حروب ــدل ســلوكه. أســد ف ــا تب ــت طباعــه، وم اختلف

يعــرف الفــرار. ولكــن مــاذا عــن »أســد« حــي المهاجريــن؟
ــه،  ــرّار بذات ــره، ف ــن، قــوي بغي ــاق والجب ــه الكــذب والنف مــن صفات
وإذا مــا نظرنــا ابتــداء إلــى شــكله ومظهــره الخارجــي فإننــا نســارع إلــى 
القــول بــأن لــه عنــق زرافــة دالٍ علــى ســرعته فــي الهزيمــة عندمــا تلــم 
بــه الخطــوب، ألثــغ مــن تربيــة نالــت مــن طفولتــه علــى يــد أب طاغيــة 

ــاراً بغيــره. كان كذلــك جبّ
ولأن الجينــات تصنــع تاريــخ البشــر، فــالأب فــرّ أمــام الأتــراك 
ــم  ــذي حك ــدو ال ــةً للع ــه، وكان مطي ــى رأس ــوا عل ــن كادوا أن يدعس الذي
بــلاده باســمه. صنــع عــدة جبهــات فــي الصمــود والتصــدي، ونــال العديــد 
مــن الأوســمة فــي قتــل الفلســطينيين واللبنانييــن، والســوريين مــن قبلهــم 

ومــن بعدهــم فــي حمــاة وحلــب وجســر الشــغور وغيرهــا.  
ولأن الولــد ســرّ أبيــه فقــد درج الأبلــه فــي مرابــع الــدم، فيهــا يرتــع 
ومنهــا ينهــل ويشــرب. بنــى ممانعــة علــى وزن صمــود أبيــه، وأســرف 
فــي القتــل والاغتيــال. خــوّان أثيــم لزمرتــه والنــاس. ربــى أشــباله علــى 
التشــبيح، وســعى فــي الأرض ســعي الحماقــة مــن دون أن يــدري فــكان 
مــن أســمائه البطــة، ولأنــه اشــتد بغيــره صــار ذيــلاً لكلــب ســيبيري. مــن 
ــه  ــن فعل ــه بي ــه المنفصــم، يفصــل عقل ــة أن ــد الحماق أســمائه الأخــرى بع
واعتقــاده. دمــر البلــد، ويقــول شــعبي سيشــكرني علــى مــا فعلــت وأفعــل.

الفــرّار المســتنفر يهــرب مــن شــعب مذبــوح إلــى أهــل الســرداب، 
ومنهــم إلــى الســيبيري، ويســتنجد بالأمريكــي والإســرائيلي فــلا يجــد غيــر 

حضــن أم منجــل كــي يبكــي فيــه.
بيــن الأســدين فــروق كثيــرة، وثمــة تحــول واحــد، فالســنوري صــار 
إنســاناً بينمــا »أســد« حــي المهاجريــن صــار حيوانــاً يشــبه الضبــع دون 

غيــره.

أسماء الأسد
المعاصرة

ماجد رشيد العويد

ثقافة
أدب

ثقافة
أدب
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الصحيــة  الحالــة  تدهــورت 
للفنانــة )أنجلينــا جولــي(  وأدُخلــت 
ــا  ــزن م ــث أصبحــت ت للمستشــفى حي
يقــارب 35كلــغ، لكنهــا لــن تنســى 
بعــد أن أعطــت دروســاً لا تنُســى فــي 
ــه  ــم بأجمع ــلاق للعال ــانية والأخ الإنس

وللعــرب خاصــة.
...هــذه  جولــي(  )أنجيلينــا 
الله  رحمــة  تحــت  ترقــد  الإنســانة  
فــي المشــفى ...وكانــت قــد  زارت 
أغلــب مخيمــات اللاجئيــن فــي العالــم 

وتبرعــت لهــم بالمــال والإغاثــات الطبيــة والإنســانية والتعليميــة..... وتبرعــت بملبــغ حوالــي 55 مليــون 
ــن  ــا للاجئي ــف ثروته ــادل نص ــورية وتع ــرة س ــار لي ــي 27 ملي ــورية حوال ــرة الس ــاب اللي دولار وبحس
ــل  ــا، ب ــورية وخارجه ــل س ــي داخ ــرقوا الشــعب الســوري ف ــن س ــوريين الذي ــن الس ــم م ــوريين، وك الس

وبعضهــم ســرق حتــى المســاعدات التــي تقُــدمّ للشــعب الســوري.....!!.
ــال مــن مُختلــف الجنســيات، وهــم مادوكــس14 عامــاً،  ــا ســبعةَ أطف وحتــى هــذا اليــوم تبنــت أنجلين
باكــس12، وزهــرة التــي تبنتهــا مــن »أثيوبيــا«10 ســنوات، »وشــيلو«9 والتــوأم فيفــان ونوكــس البالغــان 

مــن العمــر 6 ســنوات.
آخرهــم الطفــل الســوري »موســى« 3ســنوات الــذي كان مرميــاً بيــن الخيــام لوحــده، بعــد أن توفــي 

والــداه فــي الحــرب، الكثيــر ينعتوهــا بالفاجــرة، لتعريــة جســدها فــي أفلامهــا.
لكــن لــم يســألوا أنفســهم مــاذا قدمــت فنانــات العــرب المُحتشــمات الشــريفات الطاهــرات المؤمنــات 

التقيــات؟ بــل مــاذا قــدم رجــال الأعمــال العــرب، ومــاذا قــدم الدعــاة للديــن والجنــة لهــم حتــى الآن؟! 
ــا لـــ  ــي أنجلين ــر تبن ــي، وعندمــا ســمعت بخب ــا جول ــروة أنجلين ــك ضعــف ث ــة تمل * أحــلام الإماراتي

ــر: ــى تويت ــوراً عل »موســى« نشــرت ف
» قلقة جداً من التربية التي سيتلقاها »موسى« بين أيدي و أحضان غير مُسلمة«.

ــا مــن ترتديــن فســتاناً بمليونــي دولار، وخاتمــاً بنصــف المليــون، وعطــراً بألفــي دولار،  علميهــم ي
ولــم تفُكــري للحظــة بمأســاة الجــوع والعطــش والتشــرد والبــرد القــارس الــذي جربــهُ موســى وأمثالــه.

 ومــاذا قــدم هانــي شــاكر ومحمــد عبــدو و راشــد الماجــد ونجــوى كــرم وجــورج وســوف وعمــرو 
ديــاب وماجــد المهنــدس والجســمي ولطيفــة ونانســي عجــرم وهيفــاء وهبــي وفيفــي عبــدة ونجــوى فــؤاد 

ووائــل كفــوري وراغــب علامــة و...إلــخ؟         
- دريــد لحــام وســلاف فواخرجــي وبســام كوســا وســوزان نجــم الديــن وعبــاس النــوري والراقصــة 
وفــاء بشــور والجعــاري علــي الديــك وقصــي الخولــي وفاديــا خطــاب وزهيــر عبدالكريــم ومريــام عطــا 
لله وقمــر خلــف ومصطفــى الخانــي وعابــد فهــد ووائــل شــرف وعــارف الطويــل ونجــدت أنــزور وســحر 
فــوزي ووفــاء موصلــي وجــورج وســوف.... وغيرهــم العشــرات مــن العاهــات.....  يدعــون جيــش الأســد 

لقتــل وحــرق الشــعب الســوري الــذي طالــب بحريتــه وكرامتــه....
- وإلهام شاهين تطالب الرؤساء بقتل كل من يطالب بحريته وكرامته. 

أنجيلينــا جولــي.... إنهــا الإنســانية التــي افتقــدت الأمــة العربيــة أمثالها،  وســيفتقدها كل لاجئ ومشــرد 
وجائــع بســبب الحــروب والديكتاتوريــات فــي 

العالم.
ولكــن تبقــى الجنــة حكــراً علــى أهــل 
اللحــى الكاذبــة وعلــى يدهــم تــوزع صكــوك 
ــو  ــن ه ــون أن الدي ــان ولا يعلم ــر والإيم الكف

ــة  ــلاق ورحم ــلا أخ ــن ب ــلاق وأن الدي أخ
وإنســانية ليــس بديــن، وأن الحكــم يومئــذ 
لله.... لقــد ملأتــم قلوبنــا قيحــاً والأرض فســاداً 
لكــم، والديــن منكــم  ودمــاءً باســم الله تبــاً 

بــراء.
أنجلينا جولي:  

طوبــى للــروح الســاكنة بداخلــك فــي هــذا 
الزمــان المقيــت الــذي يفتقــد لأمثالك.

أنجلينا جولي أيقونة الإنسانية.

أنجلينا جولي أيقونة الإنسانية

يفُتــرض أن تكُمــل الثــورةُ عامَهــا الخامــس بعــد عــدة أيــام، لكــن مــن منـّـا يريدهــا أن 
تكبــر فــي العمــر..!؟ أشــعر أننــا أخطأنــا بتســمية مــا حــدث بالثــورة، وهــو، بــلا شــك، 
ليــس مجــرد فــورة. إننــا إلــى الآن لــم نخــض الثــورة الحقيقيــة ومــا زلنــا مســتمرين فــي 
تجاهلهــا، لأن الثــورة الحقيقيــة هــي ثورتنــا علــى أنفســنا، علــى أخطائنــا، علــى عقدنــا 

وأوهامنــا وأهوائنــا. الثــورة الحقيقيــة هــي ثورتنــا علــى )الأنــا( داخلنــا.
أين نحن، اليوم، من قيم وجوهر الثورة الحقيقية؟!!!

ــف بإجــلال  ــي الخامــس عشــر مــن آذار عــام 2011، أق ــا حــدث ف ــي ذكــرى م ف
أمــام أهلنــا.. شــهدائنا معتقلينــا.... أطفالنــا.. حاضرنــا... مســتقبلنا.. تجاعيــد الزمــن علــى 
وجوهنــا، وأطــرق بقــوة علــى بــاب قلبــي وفكــري، وأقــول بــكل صــدق لنفســي: الثــورة 
لمّــا تبــدأ بعــد.. ليطــرق كل منــا بــاب نفســه، ليخــرج الأنــا، ليســمع للاســتماع، لا لينتقــد، 
وليقــرر، فيمــا بعــد، إن كان هنــاك مــا يســتدعي ذلــك، لينصــر أخــاه ظالمــاً فيــرده عــن 

ظلمــه، لا بالتصفيــق لــه ولا بمحاربتــه.
لنخــرج مــن جلبــاب الأمــس، ولا نتمســك، بوعــي منــا أو بــلا وعــي، بــأي جلبــابٍ 

أخــر يشــبهه مهمــا بــدا دافئــاً.
الثــورة لا تعنــي ســقوط دكتاتــور منهــم، ليأتــي دكتاتــور منــا، فــي الثــورات ليــس 

هنــاك منــا ومنهــم.
الثورة لا تعني أن لي حرية الشتم، بأي حقٍ أشتم؟ 

الثورة لا تعني أن أسُقط التعاليم، فإذ بي أبدأ بإسقاط الاحترام، باسم الحرية.
الثــورة لا تعنــي أن أصــرخ باســم الحــق، فالحــق قــوي بهيبتــه، برصانــة صمتــه، 

بعدالــة قضيتــه، وبحنكــة خططــه.
الثــورة أن أحــب اختلافــي معــك، أن أجاهــد نفســي كــي أتعلــم كيــف أتقبلــك 

لنكــون أفضــل. وأنصفــك، أن أصحــح ذاتــي وأســاعدك 
الثورة أن أعي نقاط ضعفي، وألا أتجاهل نقاط قوتي، أن أتعلم وأعُلم.

الثورة لا تعني استبدال السارق بسارق، والقاتل بقاتل.
يكمــن دكتاتــور صغيــر فينــا، إن لــم يهُــذَّب فإنــه، مــا إن يمتلــك مــا يمتلكــه دكتاتــور 

أكبــر منــه، فســيفعل مــا هــو أدهــى وأمــرّ.
ــول  ــن أن تق ــذب .. لك ــي ألا تك ــورة تعن ــة، الث ــم الخاطئ ــقاط كل المفاهي ــورة إس الث

ــة.  ــا بمحب ــان, وأن تحي ــل بإتق ــة، أن تنصــح بإخــلاص، أن تعم الصــدق بمحب
الثورة تبدأ مناّ، من أخلاقنا، من إحساننا.

عندمــا لا ترمــي عقــب ســيجارتك علــى الأرض، عندمــا تعيــد كرســيك إلــى مكانــه، 
عندمــا لا تكــذب علــى طفــل، عندمــا لا تســخر مــن امــرأة مهمــا كانــت ســيئة، عندمــا لا 

تشــتم ســراً أو علنــاً رجــلا أو شــاباً طائشــاً. عندهــا ســتولد الثــورة وســتنتصر.
الثــورة لا تريــد لحيــة، ولا تريــد قلمــا عابثــا، ولا تحتــاج إلــى امــرأة فاتنــة تتحــدث 

عــن حقــوق المــرأة فــي ثورتنــا، ولا تحتــاج إلــى علــوم علــى ورق.
الثــورة حيــاة تجمعنــا، عندمــا تحتــرم حقيقــة أننــا بشــر، وأننــا نشــعر وعلينــا احتــرام 
أنفســنا باحتــرام الآخريــن. أن تخــاف علــي وأخــاف عليــك، أن أتمســك بــك مهمــا ابتعدت 

عنــي، أن أحبــك وأشــعر بوجعــك.. أن أثــق بــك وأن تثــق بــي ..دون أن نكــون حمقــى.
الثــورة أن نعشــق هــذه الأرض بأهلهــا وناســها.. فحيــن أحترمــك لا يعنــي أن أتنــازل 
ــن  ــترقد أرواح م ــاً. س ــادلاً ومنصف ــيكون ع ــابنا س ــي أن حس ــن يعن ــي، لك ــن حقوق ع

رحلــوا بســلام. فالثــورة لا تعنــي الثــأر والانتقــام إنهــا تعنــي العــدل الإنصــاف.
الثورة أن نقسوا على أنفسنا كي نتعلم، لا أن نصرخ.

الثورة ألا نجعل من قضيتنا تجارة، نتاجر بها أو نغفل عنها ونيأس.
الثــورة أن ترفــض أن تكــون نســخة مكــررة أو لعبــة لكبــار، ارتضيــت ألا تكــون 

منهــم.
تعبنــا.. تعبنــا هربــاً مــن إنســانيتنا..  الثــورة هــي الإنصــاف، وهــذا يتضمــن الحريــة 

ــة والعزة. والكرام
ســورية، دونكــم، لــن تكــون جنــة، وســأمد كل جســر وأتعلــم كل لغــة يعرفهــا 

ســوري، لأنــي ثورتــي علمتنــي ألا أظلــم نفســي وأخوتــي.
ستولد الثورة وتنتصر.

دخلنــا العــامَ الســادس للثــورة، ولا حلــول تلــوح فــي الأفــق، كأننــا فــي تيــه 
ســيناء، نــدور ونــدور، وتختلــط علينــا الأمــور، فنقــول لنعــد مــن البدايــة. 

 فهــل الثــورة – كمــا كتــب الســيد عبــد الباســط ســيدا، فــي مقــال لــه قبــل 
أســابيع – لــم تدُعــم كمــا ينبغــي، مــع أن التدخــل كان فــي أدق التفاصيــل، ولــم 

تقُــدم لهــا مقومــات حقيقيــة تمكنهــا مــن الانتصــار؟.
ــه –   ــال ل ــي مق ــر ف ــد ميل ــب  الباحــث آرون ديفي ــا كت أم أنّ الســبب – كم
ــد حصــر آرون  ــا عاجــزة عــن إصــلاح الشــرق الأوســط؟ وق هــو أن أمريكي
المشــكلة فــي خمســة أســباب، حيــث لا توجــد حلــول شــاملة فــي المنطقــة، ولا 
يوجــد توافــق علــى حــل أو مبــدأ بيــن الســكان )المحلييــن(، ولافتقــاد المنطقــة 
لقــادة يمكــن أن يؤثــروا علــى شــعوبهم، وقلــة الحلفــاء )باســتثناء الأكــراد الذيــن 

لهــم مشــروعهم الخــاص(. 
أم أن الســبب  - كمــا صــرح الإعلامــي الدكتــور عــزام التميمــي فــي 
لقــاء إذاعــة فجــر معــه – هــو لصعوبــة وعمــق تعقيــد الأمــور التــي لــم يكــن 
مخططــا لهــا، وإن مــا نشــهده مــن فوضــى ســببه قــوى دوليــة وإقليميــة ومحليــة 
تفاجــأت بمــا يســمى بالربيــع العربــي، وســعت إلــى إجهاضــه، وقــد شــعرت 

بــأن الأمــور تخــرج مــن ســيطرتها وتخرجهــا مــن اللعبــة.
كامبانيــس  ثاناســيس  الصحفــي  كتــب  كمــا   – اليــوم  ســوريا  لأن  أم 
ــورك   ــة ني ــي صحفي ــام ف ــل أي ــي شــؤون الشــرق الأوســط  قب المتخصــص ف
تايمــز – هــي فسيفســاء مــن الإقطاعيــات الصغيــرة تخلــى عنها النظام لروســيا 
ولإيــران ولحــزب الله والميليشــيات الشــيعية، وإلــى إمــارات حــرب فــي القســم 

ــة معارضــة للنظــام.  ــة وإقليمي ــوى دولي ــى الدعــم مــن ق المعــارض تتلق
أســئلة تولــد أســئلة، وأحــداث تولــد أحداثــاً، ولا شــيء ســوى المزيــد مــن 

القتــل والتنكيــل والــدم والتشــتت والشــتات. 
مقالــة الباحــث الأمريكــي هــي فصــل مــن كتــاب لــه ســيطرح قريبــاً فــي 
الأســواق، تحــت عنــوان )لمــاذا الولايــات المتحــدة لا تســتطيع ولا تريــد رئيســا 
عظيمــا آخــر( . ويقــر بــأن الحقيقــة المؤلمــة بــأن أوبامــا علــى حــق، فالولايــات 
المتحــدة عاجــزة عــن فعــل أي شــيء، ليــس فقــط فــي الملــف الســوري، بــل 
حتــى فــي القضيــة الفلســطينية، وأن الولايــات المتحــدة عالقــة بيــن شــعارات 

رنانــة وأوهــام وبيــن قبائــل )عشــائر( صغيــرة أو كبيــرة معاديــة .
هــذه الحقيقــة المؤلمــة لا تنســحب علــى أمريــكا فقــط، بــل تنســحب علــى 
المنطقــة وعلــى العالــم أجمــع، فالتخبــط فــي كل حركــة مــن حــركات المجتمــع 
الدولــي أو حتــى مــن الأطــراف المتصارعــة علــى الأرض الســورية، وهــي 
تنطبــق علينــا، نحــن المعارضــة، بشــكل أكبــر، إذ نجــد الصرخــات التــي تنــدد 

بالقــرارات، ولكــن فــي الحقيقــة نجــد المعارضــة  لا تملــك فــرض أجندتهــا.
نعــم عهــد أوبامــا – حســب رأيــي-  عهــد أســوأ رئيــس  بالنســبة للمنطقــة، 
ويكفــي أنــه فــي عهــده لــم يصــدر قــراراً واحــداً  ضــد إســرائيل، فــي حيــن كان 
فــي عهــد رونالــد ريغــان الــذي يعتبــر عــراب حــرب النجــوم صــدر أكثــر مــن 

12 قــراراً ضــد إســرائيل.
وروســيا اليــوم حققــت مــا تريــد، أبعــدت المعارضــة الحقيقيــة عــن المــدن، 
ــة  ــوم الوصي ــت الي ــدة، وبات ــدل قاع ــن ب ــت قاعدتي ــواحل، وبن ــزت الس وحج

علــى ســوريا وليــس النظــام فحســب.
إذن شــتان بيــن الرغبــة وعــدم القــدرة، وعلــى الســوريين آجــلا أم عاجــلا 
أن يعــوا بــأن الانفراديــة مهمــا كانــت قوتهــا عاجــزة اليــوم علــى حمــل هــذا 

الثقــل الكبيــر الجاثــم علــى أنفســنا وأرواحنــا وأراضينــا. 

رغبة أم عجز ؟ أبجدية ينتظرها آذار

علاء الدين حسونيلوفر

تقاسيم مطريّة

علي محمد شريف 

-1-
هو ذات المطرْ 

ينهمر الآنَ 
كفأس الحطّاب على جذعي

المنخورِ من البردْ
أيتّها المزن المسودةّ من شمس الحكمةِ 

قولي لي:
إنّ الورق الأصفرْ

السّاقط من أغصاني الرّاعشةِ
محض رماد العمرِ 

يذوبُ
تماماً مثل سماد الزيتونِ  

بلحم الأرض

-2-
أيتّها المزن الرياّنة من شهقاتٍ

وحبقْ
ثمّة أنثى

تحت أظافرها يستوطن حزنٌ شتويٌّ
ونزقْ

كان لمائكِ 
أن يغدو أزرق كالحلمِ البحريّ 

أن يمرح بين أصابع أتعبها الإصغاءُ
لثرثرة الفقد

وأن يوقد ناراً في ثلج حديقتها
أن يتكاثف 

كاللؤلؤ فوق رخام الشرفةِ
أن ينقر بللّوراً غبشّه الدفءُ 

ويرسم 
فوق الكتف العارية 

قوس قزح
أيتّها المزنةُ 

كان لمائكِ ذات غرقْ
أن يتراقص حول مصابيح الرغباتِ

ويهمي
مثل حبال الضوءِ

ليطرد من عينيْ عاشقةٍ 
سأماً 

ونعاساً محتملاً 
وأرقْ

-3-
أيتّها المزن المغبرّة من زفرات 

المقرورين
كيف لأوتار الماء المتقطّعِ 

أن تعزف بين الخيمة والخيمةِ 
لحن الحربِ

وكيف لمائكِ أن يتلوّن 
بصديد الرمّانْ 

بين رصيفٍ 
أفلت من أنياب القصفِ

وآخرَ لا يعبأ بالأقدام الحافية 
ولا بالنزفِ
يمرّ النهرُ 

كحشدٍ منضبط الأركان

-4-
أيتها المزنة

آنَ لغيثك أن يغزل للتربةِ
ثوب العرسْ

لا تكترثي للأغصان العاريةِ
أو للحائي المتفسّخ 

من عبث الأولاد الشرّيرينَ 
سأبدو أحسن حالاً

حين، قريباً من لحدي، ينبتُ للجوريّ 
جناحا طفلٍ 

لا يحمل في عينيه بثور الخوفِ    
وأنهّ ذات المطرْ

بيدٍ حانيةٍ يلمس خصر الأرضِ 
ً ويملآ كفيّها ذهبا

كي تضحك أنثى الليلِ المقمرِ
في عين الشمس.

ثقافة
أدب

ثقافة
أدب
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ــن  ي ــه الدِّ ــوا من ــى ينال ــق، حت ــة الح ــى رؤي ــم إل ــاً له ــاس توفيق ــقُ للنّ ــره الخال ــذي يسَّ ــو الَّ ه
قــه مــا يجــري أمــام أعيــن النَّــاس، فــلا دِيــن بــدون قــراءةٍ  الواقعــيَّ الَّــذي يوصــل إليــه؛ يصدِّ
فــي أرض الواقــع، تثمــر بالوصــول إلــى الوحــي الصــادق نســبياًّ مــن الله، فليــس فــي هــذا 
ــذ  ــذا الوحــي من ــدأ ه ــد ب ــقِ إلا الله، لق ــه بالحــق المطل ــنُ وصف ــا يمك ــا م ــنْ علمن ــود مِ الوج
يَ بــآدم فــي  أول إنســان عندمــا تميَّــز عــن البشــر بعلــم التجريــد مــن المحسوســات، لقــد سُــمِّ
يانــات التــي تعتمــد أنبياؤهــا عليــه، فهــو أول مــا تعلــم بــه البشــر تســمية الأشــياء بمقاطــع  الدِّ
صوتــه ليتواصــل بهــا مــع غيــره، حتــى يصبــح إنســاناً ناطقــاً، صــار يســتوحي ممــا يســمع 
ــف علمــه الــذي يرتفــع بــه علــى غيــره  و يــرى فــي محيطــه المعانــي والمدلــولات التــي تؤلِّ
ــح هــذا الوحــي بقصيــدة منــه، أرجــو الله أن يكــون  مــن أجنــاس المخلوقــات، أريــدُ أن أوضِّ

قــد وفَّقنــي إلــى كتابتهــا :

جــرى  منهــا  ومــا  البــاري   قــدرة  أرى  فيهــا  لوحــةٌ  شــيءٍ   كُلُّ 
الكــرى  فــي  حلــمٌ  حكمِــه  ســوى  مــا  بــه،  الحــقُّ  جــلا  الهــادي  ـه   إنّـَ
مصــدرا  لعلمــي  يبقــى  غيــره  أجِــدْ  لــم  وجهــي  هــتُ  وجَّ  حيثمُــا 
مُفتــرى  جهــلٌ  علمــه  عــدا  مــا  بــهِ،  أحيــا  ـذي  الّـَ الحــقُّ  هــو   و 
ســرى  قــد  ســناه  فيهــا  نقطــةٌ  لــه  والكــونُ  الكــون  فــي  مــا   لــه 
الثــرى  تحــت  ومــا  فــوق  ماثــلٌ  ـهُ  أنّـَ فاعلــم  ـه  حبّـَ تـُـردْ   إنْ 
خبــرا  عنــه  لطفــهِ  مــن  جــاء  الهــوى  ركــبِ  فــي  يحميــكَ  مــا   كُلُّ 
أثــرا منــهُ  كانَ  علــمٍ  كُلُّ  أمــرهُ  إلّا  الحــقُّ  الوجــود   مــا 
كوثــرا  خيْــرٍ  كُلِّ  مِــنْ  مُعطِيــاً  رحمــةً  وحــيٌ  يبُْدِيــه   دائمــاً 
الــورى  فــي  نصيــرٍ  أو  ولــيٍّ  مِــنْ  لــي  غيــره  أرى  لا  ربِّــي   هــوَ 
بــرى  للشَّــرِّ  ســهمَه  مَــنْ  مِثــلَ  غــداً  ألقــاك  كيــف  وَليِّــي   يــا 
اشــترى  الوهــمِ  فهــوى  ــر  يفُكِّ لــم  كمــن  العمــر  أخســر  تدعنــي   لا 
درى  قــد  ــا  عمَّ العينيــنِ  مُغْمِــضَ  نادمــاً  أبكــي  البــاب  أجــيءَ   لــنْ 
معبــرا يبنــي  الكــونُ  إليــه  مــن  يــا  لــك  بـِـراضٍ  حبِّــي  عــن   لســتُ 
عنبــرا طيبــاً  الآفــاق  يمــأ  صادقــاً  حبـّـاً  يرجــوه  ـذي   فالّـَ
ســرى  قــد  صــوْبٍ  كُلِّ  فــي  سِــحْرُهُ  فالهــوى  إلهــي،  يــا  مُعينــي   كــن 
منبــرا  منــي  يــن  الدِّ بنــاء  فــي  جاعــلاً  حبِّــي  اللهــمَّ،   واقبــلِ، 
حيــدرا إليـــه  يهــدي  لِمــن  و  خادِمــاً  أغـــدو  للبـــابِ  ـذا  حبّـَ
ــذي  ــق ال ــن الح ــا م ــن: إم ــى منحيي ــانِ عل ــى الإنس ــى إل ــا يوح ــون م ــي أن يك ــن الطبيع وم
ــره التاريــخ  يوافــق ويطابــق واقــع ســنَّة البــارئ؛ فيكــون نافعــاً ليمكــث فــي الأرض، ويتذكَّ
ــك  ــوراة، و كذل ــل والت ــات المصحــف والإنجي ــل بعــض آي ــداً محســوباً مــن كلام الله، مث خال
مثــل بعــض آيــات الأدب العالمــي القديــم أو المعاصــر، ينــذر بــه المصلــح النبــيُّ قومَــه الَّذيــن 
يريــدون أن يشــكروا خالــق أســماعهم فيســمعوه، دون أن يــأذن لــه الحــق فــي أن يقــول :«قــال 
ــن  ــنُ م ــا يتبيَّ ــذا م ــه« ؟ و ه ــيَّ أنَّ ــال الوحــي« أو » يوحــى إل ــول :« ق ــه أن يق ــا ل الله« إنم
ــمُّ الدُّعَــاءَ إِذاَ مَــا ينُْــذرَُونَ “ .  ســورة الأنبيــاء :« قـُـلْ إِنَّمَــا أنُْذِرُكُــمْ بِالْوَحْــيِ ، وَ لَا يسَْــمَعُ الصُّ
ــع مــن ســنَّته؛ فيكــون  ــذي يخالــف الواق ــن الباطــل ومــن هــوى الوهــم الَّ ــا أن يكــون مِ و إمَّ
مؤذيــاً ترفضــه الأرض، و يتذكــره التاريــخ تحــت اســم الشــيطان، يســتخدمه لإغــواء أوليائــه، 
ــا  ــة » إنَّم كــر أنَّ جمل ــذي لا يثمــر إلا غــروراً، ويجــدر بالذِّ ــول ال ولا يتجــاوز زخــرف الق
أنْذِرُكــم بالوحــي« تنفــي وجــود شــخص وســيط إلــى الله كجبريــل، وكذلــك تنفــي وجــود كلام 
مباشــر مــع الله، أو ألــواح مكتوبــة تنــزل كالمطــر مــن الســماء، إنَّهــا تــدلُُّ علــى أنَّ الوحــي 
هــو السَّــبيل الوحيــد الــذي يســمح للإنســان بــأن ينــال العلــم مِــن الله؛ لأنَّ مــا ســواه يتنافــى مــع 
طبيعــة العلاقــة الممكنــة بيــن الله الَّــذي لا يحيطــه مــكانُ ولا زمــان وبيــن مخلوقــه الَّــذي لا 

وجــود لــه دونهمــا.

فيمــا نحــن عليــه مــن حالــة الاســتحواذ علــى كل شــيء، ومــن تهافــت 
ــن  ــة، ومم ــة والصحاف ــل السياس ــن أه ــعة م ــريحة واس ــد ش ــت، عن التهاف
يعاقــرون الكتابــة، ويمســكون ببعــض ناصيتهــا، ومــا جــاء فــي محيطهــم، 
وفــي ســياقاتهم، نســتذكر مقولــة للمفكــر الراحــل الدكتــور نصــر حامــد أبــو 

زيــد .. عندمــا قــال:
 )أنــا متصــوف، ثروتــي الاســتغناء( وهــو لا يشــير هنــا الــى تصــوف 
ــدى  ــي( أو ل ــن عرب ــن ب ــي الدي ــد )محي ــروف عن ــى المع ــي بالمعن عرفان
)رابعــة العدويــة( أو )جــلال الديــن الرومــي(، لكنــه يقصــد المعنــى 
الحياتــي للمســألة، مــن حيــث أنــه كلمــا اســتغنى عــن الشــيء اغتنــى أكثــر، 
ــه علــى طــول المــدى، فتقــل بالضــرورة قــدرة  ــل مــن احتياجات حيــث يقل
ــي  ــره، الت ــه، وبمصائ ــات حيات ــي مجري ــه، وف ــم في ــى التحك ــن عل الآخري

ــه .. هــي جــزء مــن مجتمعــه برمت
ــاة، ومســيرة،  ــه- نهــج حي ــد كان مفهــوم التصــوف – لدي ــا فق  مــن هن
وســيرورة مجتمــع، آفــل مــع ناســه لا محالــة، كمــا هــي آفلــة تلــك الآليــات 
المتحكمــة بــه فــي النهايــة ، وهــذه الفلســفة للحيــاة نجدهــا اليــوم آنيــة 
ــل  ــرد، ب ــا كف ــدي أن ــس ل ــر المســتقبلي، لي ــع الفك ــة، ومتســاوقة م ومنطقي

ــاً.  ــة دوم ــا المتلاحق ــه الأســرة وتوضعاته ــا، ومن ــع عموم ــدى المجتم ل
نعــم ثروتــي الاســتغناء بــكل بســاطة ، وهــي ثــروة لا تعادلهــا ثــروة 
، فهــي طــاردة مانعــة، لــكل أنــواع التحكــم، والاســتفراد، والتغــول، 
والاســتبداد ، الاستنســاخ ، والاســتحقار، والامحــاء ، ومــا شــابه ذلــك مــن 
مصطلحــات عصريــة، باتــت كابوســاً علــى رؤوس العبــاد، والبــلاد، فــي 

ــي أيضــا. ــا الســوري والعرب وطنن
ــة   ــي بمثاب ــروة، وه ــا ث ــروة لا تعادله ــي  ث ــا أحباب ــتغناء ي ــي الاس  ف
مضــاد حيــوي لــكل الفيروســات، والجراثيــم، التــي تفتــك عــادة فــي الجســم 
البشــري ، والمجتمعــي معــه، عندمــا تجــد التربــة الصالحــة لحظــة الحاجة، 
والاســتغناء ، هــذا المضــاد الحيــوي الموجــود أصــلاً لــدى الانســان، يمكــن 
للمــرء أن يســتخدمه ســاعة يشــاء ، ممــا يمنــع عنــه تلــك الاســتحكامات، 
والاســتفرادات، مــن هنــا وهنــاك ، وبيــن هــذا وذاك، ولحظــة مــن هــذه، 

وهنيهــة مــن تلــك.
ــاً بإرادتــك،  أن تســتغني يعنــي أن تعــف، وبهــذا التعفــف، تصبــح غني
ــرء  ــن الم ــل م ــى يجع ــذا الغن ــك، وه ــاً بقناعات ــتغنائك، وغني ــاً باس وغني
ــادي، ولا  ــط اله ــن المحي ــر، لا م ــزه الأعاصي ــداً، لا ته ــداً جل ــاناً صل انس
مــن الأطلســي، ولا مــن كل الســلطات، أكانــت أســدية أم حتــى  مــن شــرق 

ــف. ــد الرحمــن مني المتوســط، حســب الراحــل عب
ويبــدو أننــا اليــوم، وبعــد كل الــذي جــرى فــي الســاحة الســورية، أحوج 
مــا نكــون، الــى سياســة وممارســة الاســتغناء، وقناعــة وفكــر الاســتغناء، 
لتكــون الثــروة أكبــر والضــرورة أكثــر، وحقيقــة فــان الانســان، يســتطيع 
بمــا وهبــه الله »جــل فــي عــلاه« مــن خاصيــة الارادة أن يعــف ويســتغني، 
فيكبــر ويكبــر، بينمــا يصغــر الآخريــن، ممــن يحاولــون ربطــه بحاجاتــه 
ــون  ــتغناء .. فلنحــاول أن نك ــاء، وعــدم الاس ــق الالغ ــن منطل البشــرية، م
كمــا) د-نصــر حامــد أبــو زيــد( ممــن يجعلــون ثروتهــم الاســتغناء، 
ــذا  ــب، به ــف والأرح ــم الأنظ ــتغناء، وحياته ــذا الاس ــي ه ــم ف لأن حريته
الاســتغناء الــذي أجــزم أنــه مــا بــرح مــن أهــون وأســلس وأنقــى فــي ســياق 

ــاً. ــوات جميع اســتمراريات الحي

ستظل ثروتيالوحي
الاستغناء

Hazinem Yetinmek 
Olacaktır

Vahiy (ilham)

Feyzulla HazneviAhmed Mazhar Sa’do أحمد مظهر سعدوفيض الله الخزنوي

O  yaratıcı insanların hakkı görme ve gerçek dini yolunu bulmala-
rına  kolaylık sağlayan İnsanların gözleri önünde yaşananlar onu 
doğrular.  Yer yüzünü okumadan hiçbir din Tanrı’dan nispeten  vah-
ye erişemez. Biz Allah’tan başka mutlak hakikat olarak tarif edilebilir 
bişey  göremiyoruz, Bu vahiy ilk insan itibaren başlamıştır   diğer 
insanların sahip olmadığı Mahsusat mahrumiyeti bilgisine sahip ol-
muştur. İsmi Adem olarak geçer ismi tüm peygamberlerin dininde 
onun sesi çağrısı ile  öğrendi tüm insanlık başkaları ile iletişim kurar. 
Diğer ırklardan onu farklı kılan çevresindeki nesnelere onun çağrı-
şımları ve görüşlerinden esinlenerek olması. Ben bu vahiyi onun bir 
şiirle açıklamaya  çalışacağım. 

“Gördüğüm her şey bir sanat tablosu icinde tanrının kudretidir.
 Ne olanlar vardı Bari yeteneğini görüyorum. 
O Hidayet eden yol gösteren Nereye baksam ondan başka kay-
nak göremiyorum. 
O bizi canlandıran gerçek onun bilgisi dışında her şey iftira  ce-
halet. Evrendeki her şey onun dışında Onun sevgisini istersen o 
yukarda gömülü değil, tutku izinden izinde seni korur? 
Her şey onun hikayesi onun iyiliğinden gelir, Gerçek  varlık  an-
cak onun komutasında . 
O benim Rabbim ondan başkasını vali nimetim olarak olamaz.  
Vay halime nasıl karşına çıkarım, seni kayıpetmeme izin verme 
düşünemez yansıma alan gibi. 
Her zaman olanlara göremeyen  pişman ağlayan gözlerle gelme-
yeceğim kapıya. 
Sana olan sevdadan razi diğilm ey  Evreni yaratan , dürüst sev-
dayı arayan aşk için yalvarır görünümü  amber doldurur. 
Allahım sen bana yardım et kapris sihiri her yönde dağıldı. 
Allahım Bana dinin bir inşa yapma aşkını ver  İdeal kapı kulu 
olmalı ona rehberlik eden Haidar.”

Doğaldır  insana vahiy edilen iki alanda  olduğu ya haktan oda Al-
lah’ın sünneti ne uyacak tarihini hatırladığı olacaktır allahın kela-
mından Kuran ve İncil ve Tevrat Yanı eski dünya edebiyatının  bazı 
ayetleri gibi,  reformcu peygamber halkının yaratana şükür etmek 
isteyeni uyarır. ona hak ima etmeden “Tanrı dedi ki,” ama  “vahiy 
dedi” ya da “bana gösterdi”? “De ki: Bu Al-Enbiya belirtilmiştir deki  
Sizi ilham uyardı Sağirlar  dua duymuyor olcak .
Ya da batıldan oda gerçeğe aykırı oda dünyanın kabul görmediği 
dünyada şeytan diye anılacak sözleri gururdan başka bişey değil  
söylemekte yarar var “vahiy ele uyarır” allaha aracı olamadığı ve 
canli konuşmayi gösterir yada yazılı yağmur gibi gökten yağar, bu 
vahiy olduğunu gösterir Tanrı’nın bir bilgiyi elde etmek.
Vahiy insanın Tanrıya tek yolu çünkü ondan başkası Tanrı arasın-
daki olası ilişkinin doğası ile bağdaşmaz. Ne zaman nede mekanda 
çünkü yaratıklar her ikisinede ihtiyacı var zaman ve mekan olma-
dan olmazlardı.

Biz her şeyi elde etme çabası içinde olurken ve üşüşürken, politi-
kacı ve gazetecilerin büyük bir bölümünde, çevrelerinde açıklanan, 
ve yazmaya devam edenlerden, ve Kendi bağlamlarında,  bazı alın 
saçı  tutanlar vardır.
Vefat etmiş düşünür Dr. Nasr Hamid Ebu Zeid söylediklerini hatır-
latırız..
(Ben sufi’yım, Hazinem yetinmektir) burada mistisizm (İbn Arabî)
nın   bilinen anlamda ifade etmez, Ya da (Rebî’a) veya (Rumi), Ama, 
konunun hayatî anlamını amaçlıyor, bir şeye nekadar ihtiyaç duy-
mamak okadar zenginliktir.
Nitekim uzun süre gereksinimlerini azalttığı zaman, mutlaka baş-
kalarının onun hayatına ve kaderine kontrol etmek için yetenekleri 
önemli ölçüde daha az olur. Bundan dolayı tasavvuf kavramı onun 
yanında yaşam izlenimi ve yürüyüşü ve toplumun gidişatı oldu. Ka-
çınılmaz olarak insanları ile kayıp olacak  ve sonunda onu kontrol 
eden mekanizmalarda kayıp olacaktır. Bu yaşam felsefesini bugün  
mantıklı buluyoruz ve düşünce geleceği ile tutarlı, sadece benim  bir 
birey olarak değil ama toplumun genelinde  görüyoruz. 
Evet, basitçe benim servetim yetinmektir.  Bu hazineye eşdeğer Bir 
zenginlik yoktur ve bu tasavvuf insanları Kontrol etmeye çalışan her 
türlü koşullarına engel oldu. Zulüm ve hor görmek, kopyalama ve 
ayırma ve buna benzer bir çok  Modern terimlerin gibi. İnsanların ve 
ülkemiz Suriye ve Arap ulusunun başlarına bir kabus oldu ve yetin-
mek Eğer iyi bir toprak ihtiyacının bir an bulduğunda.  Genelde in-
san vücudunda yaralar açın tüm virüslere ve mikroplar karşı antibi-
yotik gibi hizmet vermektedir. Yetinmek, zaten insanlarda önceden  
var olan antibiyotik gibidir. İstediği her an kullanabileceği olmasi, 
ona tahkimatı  engeller ve burada ve orada ayırmaya  mani olur.
Yetinmekle kötü iş ve kavilden uzak olunur ve kendi iradesiyle zen-
gin olur.  Bu zenginlik Bir adamdan  güçlü ve mert biri yapar. Sert 
rüzgar onu yerinden oynatamaz nerden gelirse gelsin, ister Pasifik, 
Atlantik denizinden, isterse Esad ve tüm yetkililerden.  Hatta, doğu 
Ak denizden olsun, Hayattan göç eden  Abdul Rahman Münif’in 
söylediği gibi. Ve görünüyor ki bu Bugün , Suriye arenasında mey-
dana gelen bütün olaylardan sonra, yetinmek politikası ve uygula-
masına , Ve inanç ve yetinmek düşüncesine, Korkunç ihtiyac içinde 
olduğumuz gerçek. Servet daha çok zorunluluk daha fazla olsun, 
Gerçek şu ki insanlar “Yüce Allah” ın armağanı olan iradesiyle kötü 
iş ve kavilden uzak durarak ve yetinmekle  onu ihtiyaçlarına bağla-
mak için çalışanlar küçülürken o büyüdükçe büyür. Bize, (Dr.-Nasr 
Hamid Ebu Zeid) söylediği gibi yetinmekle servet yapmaya çalış-
malıyız. Çünkü özgürlükleri yetinmektir ve hayatların daha temiz ve 
daha geniş olmasını sağlar.
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ــمْ  ــمْ وَأمَْوَالِهِ ــن دِياَرِهِ ــوا مِ ــنَ أخُْرِجُ ــنَ الَّذِي ــرَاء الْمُهَاجِرِي ــم(  لِلْفقَُ ــذه الغنائ »)وه
ادِقـُـونَ َ وَرَسُــولهَُ أوُْلئَِــكَ هُــمُ الصَّ ِ وَرِضْوَانًــا وَينَصُــرُونَ اللَّ ــنَ اللَّ يبَْتغَـُـونَ فضَْــلا مِّ

ــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إِليَْهِــمْ وَلا يجَِــدوُنَ  ؤُوا الــدَّارَ وَالِإيمَــانَ مِــن قبَْلِهِــمْ يحُِبُّ ــوَّ وَالَّذِيــنَ تبََ
ــا أوُتـُـوا وَيؤُْثِــرُونَ عَلـَـى أنَفسُِــهِمْ وَلـَـوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ  مَّ فِــي صُدوُرِهِــمْ حَاجَــةً مِّ

وَمَــن يـُـوقَ شُــحَّ نفَْسِــهِ فأَوُلئَِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ .
ــبقَوُناَ  ــنَ سَ ــا الَّذِي خْوَانِنَ ــا وَلِإِ ــرْ لنََ ــا اغْفِ ــونَ رَبَّنَ ــمْ يقَوُلُ ــن بعَْدِهِ ــاؤُوا مِ ــنَ جَ وَالَّذِي
ــمٌ.«  حِي ــكَ رَؤُوفٌ رَّ ــا إِنَّ ــوا رَبَّنَ ــنَ آمَنُ لَّذِي ــلاًّ لِّ ــا غِ ــي قلُوُبِنَ ــلْ فِ ــانِ وَلا تجَْعَ بِالِإيمَ
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من هذه الآية الكريمة: 

»وَيؤُْثِرُونَ عَلىَ أنَفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ«
التــي أخرجنــا منهــا  عنــوان المقالــة ،»المؤمــن يعطــي الأولويــة لأخيــه،« و يقــال 

»الإيثــار الأخــلاق« لعبــاد الله الذيــن خصهــم الله ورضــي عنهــم .
ــول  ــات ح ــي وتوصي ــن المثال ــوذج المؤم ــاهد ،نم ــلاث، تش ــات الث ــذه الآي ــي ه ف

شــخصيته وإظهــار تنبيهــات تدريبيــة تعليميــة.
   يمكن أن تكون مدرجة على النحو التالي:

أ- اعتمــاده علــى الله المخلــص والمنقــذ، والعمــل بإيمــان قلبــه، وأن لا يــرى نفســه 
ــكل الأعمــال  ــي نجاحــه ب ــه ف ــالله وبرحمت ــه ب ــوب، ويظهــر إيمان منزهــاً مــن العي

الصالحــة دون اظهــار نفســه وقوتــه.
ب- بهدف الفوز برضى الله، والعمل من هذا المبدأ.

ج - أن تســاعد الله ورســوله › يعنــي أن تضحــي بمــا هــو الغالــي والرخيــص بمــا 
فيــه الرغبــات والمصالــح الدنيويــة فــي ســبيل تنفيــذ أوامــر الله ونواهيــه.

د - الإخلاص وعدم الإخلاف بالوعد.
ه - احتضــان الأخ المؤمــن وتلبيــة حاجاتــه ، وتقديــم التضحيــات لــه وتقاســم 
الإمكانيــات معــه ، والعمــل علــى بقــاء الأخــوة المبنيــة علــى أســاس الحــب ، وهــذا 
يتطلــب مقاومــة همســات الشــيطان، والتمســك بالإخــلاص والصــدق فــي عملــك،  

والعمــل علــى البقــاء بعيــداً عــن الريــاء.
و- دائماً قم  باللجوء إلى الله طلباً للمساعدة والحماية ضد شرور النفس.  

ز- الإيمــان بإخــلاص أن رحمــة الله واســعة تشــمل كل شــي ،وأن تطلــب المغفــرة 
ــك أن تتذكــر  ــن علي ــوب الآخري ــرى عي ــا ت ــا لنفســك، وعندم ــك مثلمــا تطلبه لأخي

أنهــم بشــر ويمكــن أن تقــع فــي عيــوب مماثلــة.
هذا الحديث يعطينا المثال الجيد لمباركة الأخلاق:

جاء رجلٌ إلى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال:
إني مجهودٌ.

فأرسل إلى بعضِ نسائه، فقالت : والذي بعثك بالحقِّ ما عندي إلا ماءٌ.
ثم أرسل إلى أخرى ، فقالت مثلَ ذلك  ،حتى قلنَ كلهنَّ مثلَ ذلك:

لا والذي بعثك بالحقِّ ما عندي إلا ماءٌ .
فقال: )من يضُيفُ هذا الرجل الليلةَ رحمه اللهُ (.

فقام رجلٌ من الأنصارِ وقال : أنا .... يا رسولَ اللهِ !.
فانطلق به إلى رَحْلِه . فقال لامرأتِه : هل عندك شيءٌ ؟.

قالت: لا .... إلا قوتُ صِبياني .
ــراجَ  لِيهــم بشــيءٍ ) أي أســكنيهم ونوميهــم ( فــإذا دخــل ضيفنُــا فأطَفِئــي السِّ قــال: فعلِّ

ــراجِ حتــى تطُفئيــه. وأرَِيــه أنــا نــأكلُ ، فــإذا أهــوى ليــأكلَ فقومــي إلــى السِّ
يفُ . فلما أصبح غدا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: فقعدوا وأكل الضَّ

فقال: )قد عجِب اللهُ من صنيعِكما بضيفِكما الليلةَ (.
حديث صحيح عن أبي هريرة  صحيح مسلم : 2054
الأخوة في الدين يكون هكذا بالأفعال وليس بالأقوال.

أريــد  التمــرد علــى حلقــة مفرغــة، هــو ليــس انفجــاراً عاطفيــاُ، هــو اعتــراض علــى وضــع أراه منــذ 
زمــن طويــل والآن أصبــح لا يطــاق...

هــذه الشــريحة موجــودة فــي تركيــا، ليــس محلــي وليــس وطنــي، بــل يحاكــي الغــرب، هــذه شــريحة 
معارضــة مزمنــة.

فــي الواقــع أنــا لســت أهــوى أن أكتــب عــادة ضــد مــا يكتــب هــؤلاء، ولكــن أكتــب مــن أجــل الاجابــة 
علــى أســئلة.

ــة  ــة منظم ــد قم ــل وبع ــوه قب ــوه وكتب ــا قال ــت كل م ــم ضــد الوحــدة الإســلامية، راقب ــم أنك نحــن نفه
ــب. ــاون الإســلامي عــن كث التع

هــم ضــد التحــرك المشــترك للمســلمين والتعــاون بيــن البلــدان الإســلامية والاتحــاد الاســلامي وهــم 
بهــذه العقليــة مــن السياســيين والمثقفيــن و الأكثــر جهــلا منهــم الصحفييــن كأنهــم حامليــن طناجــر. 

ــن  ــع الذي ــا، م ــوا الخنجــر مــن خلفن ــن ضرب ــع الذي ــع العــرب م ــا شــغل م ــال شــو إلن ــال شــو ؟ ق ق
يتجولــون عــاري الفخذيــن، مــع الجاهليــن، مــع القاتليــن، هكــذا يوصفــون العالــم الإســلامي الكبيــر.
ــداً فــي هــذا الموضــوع، إنهــم يضربــون بــه الأرض، الــذي  أمــا الرئيــس أردوغــان الــذي كان رائ
ــو  ــى التضامــن ، أردوغــان وداوود أوغل ــذي يدعــو إل ــف، وال ــذي يدعــو للتحال يدعــو للوحــدة، وال
والحكومــة وحــزب العدالــة والتنميــة، مــن أجــل إنهــاء الحــرب الطائفيــة، وإنهــاء الإرهــاب، ولوضــع 
حــد لمشــكلة اللاجئيــن، والقضــاء علــى الفقــر والبــؤس والقضــاء علــى الأميــة، كانــوا يضربــون بــه 

مــن مــكان إلــى آخــر.
الــذي قــال إن الغــرب لــن يحــل هــذه المشــكلة، وقــال أنــه يجــب عــدم مشــاركة الــدول البعيــدة للمنطقــة 
ــزز دور النســاء ،  ــال يجــب أن تع ــذي ق ــم(، ال ــذه المشــكلة بدونه ــا حــل ه ــال )يمكنن ــذا، وق ــي ه ف
والــذي طالــب بانتربــول مشــترك، والهــلال الأحمــر، ووضــع قواعــد التحكيــم ، والــذي دعــى إلــى 
النهــوض والإســتقامة، والــذي نــادى بالأمــة والأخــوة،  وهــو رئيســهم وهــم يضربــون بــه الأرض. 

كلما ينادى بالوحدة الإسلامية، ووحدة الأمة، ورابطة المسلمين يصابون بالجنون.
لماذا؟ لماذا اصبحوا هكذا؟ هل حلمكم عضوية الاتحاد الأوروبي؟

ــا  ــر ظهورن ــا ندي ــدول الإســلامية ، و دعون ــلا يتحــد ال هــل طــرح احدكــم هــذا الســؤال:  حســنا، ف
لهــم.، هــل حينهــا يكــون لديكــم رؤيــة أفضــل لهــذا البلــد؟ هــل لديــك فكــرة أفضــل لهــذا البلــد؟ هــل 

لديــك مشــروع أفضــل لهــذا البلــد؟.
سيقولون:

)ننضــم للاتحــاد الأوروبــي و \نخــرج مــن مســتنقع الشــرق الأوســط، ونرســل اللاجئيــن ، ونغلــق 
ــن ...(.  ــواب،  ونعيــش منعزلي الأب

حسنا، هل كل أحلامكم هذا ،  وهذه هي أحلامكم أنتم؟؟.
هل انتم أنتجتم هذه )الأفكار الفريدة من نوعها( وهذه )المدينة الفاضلة(!؟

ــم  ــم. انت ــذا الحل ــن ه ــوا ضم ــم تكون ــم ل ــا   وأنت ــترك لأوروب ــم المش ــي، كان الحل ــاد الأوروب الاتح
تســعون فقــط مــن أجــل أن  تكونــوا شــركاء فــي أحــلام الآخريــن، حتــى هــذا لا تســتطيعون إنجــازه. 

كلا ... لم يكن لديكم حتى الحلم. ولا مشروع ولا فكرة أفضل لهذا البلد، 
أن تكــون عضــوا فــي الاتحــاد أوروبــا التــي هــي علــى وشــك التفــكك، هــل هــذه الرؤيــة؟ أن تكــون 
عضــوا فــي الاتحــاد والــدول الأعضــاء الذيــن يذهبــون للاســتفتاء حــول الخــروج منهــا ، هــل هــذا 

هــو حلــم المســتقبل؟.
أن تحــاول أن تكــون جــزءا مــن أوروبــا القــارة العجــوزة التــي فقــدت الضميــر والإنســانية ، والإرادة 

،هــل هــذه هــي المدينــة الفاضلــة التــي تعطــي الإثــارة؟.
لا ... الانعــزال إلــى الداخــل، والتقلــص، وإغــلاق الأبــواب، وتديــر ظهــرك لمنطقــة الشــرق 

الأوســط، هــذه ليســت رؤيــة، إنهــا تقليــد ســيئ لفكــرة الزعيــم الوطنــي.
هل لديكم مشروع، أو اقتراحا للحل؟

ــون  ــن يتألم ــاس الذي ــن الن ــن م ــراح  للحــل؟ لملايي ــم الاقت ــش بعــض المشــاكل، هــل لديك ــم، نعي نع
جــراء الحــروب فــي الشــرق الأوســط ، ولمشــكلة اللجــوء التــي تســارع فــي انهيــار أوروبــا، هــل 

لديكــم حــل واحــد؟.
هــل تســتطيعون إنتــاج سياســة؟ علــى ســبيل المثــال، الحــروب المســتمرة فــي أركان حدودنــا، هــل 

تســتطيعون ايجــاد الحلــول الخاصــة بالإرهــاب والفوضــى؟.
عندمــا تــرون أوروبــا المتخاذلــة، الســلبية، وروســيا التــي تتزايــد لديهــا شــهية الاحتــلال عندمــا ننظــر 

إلــى أمريــكا الفاشــلة مــاذا تكــون خطوتكــم فــي المقابــل؟ 
أنا سوف أجيب مكانكم على هذه السؤال:

انتــم لا تفعلــون شــيئا إلا الانتقــاد والاســتخفاف، ولا تســتطيعون توليــد الأفــكار والسياســات، انتــم، 
لا يكــون لديكــم حلــم، لبنــاء حلــم ، نعــم، هــؤلاء النــاس لديهــم حلــم. وهنــاك رؤيــة للمســتقبل، وهــم 
يعتقــدون بالمثاليــة، علــى الرغــم مــن أنهــم  قــد لا يرونهــا ،لكــن لديهــم حلــم، وهــم يعتقــدون أن يومــاً 

مــا ســوف يتحــد العالــم الإســلامي.
وفــي ســبيل هــذا الحلــم هــم جاهــزون للعمــل والحديــث والكفــاح، أقــل شــيء لديهــم حلــم، حلــم محلــي، 

ينتمــي إلــى هــذه الأرض وإلــى هــذا التاريــخ ومــن هــذه الجغرافيــا.
حسنا، هل لديكم الحلم الخاص بكم ؟.

المؤمن يعطي
الأولوية لأخيه

هل لديكم حلم؟ Mümin önceliği 
kardeşine verir

Peki sizin bir 
hayaliniz var mı?

Hayrettin KaramanKemal Öztürk كمال أوزتركخيرالدين كارامان
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“(Bu ganimet)) Allah›ın lütuf ve rızâsının peşine düşerek Allah›ın dinine 
ve Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırıl-
mış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir./ 
Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendi-
lerine göç edip gelenleri severler, onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir 
rahatsızlık duymazlar; ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih 
ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa 
erecekler onlardır./ Bunların ardından gelenler de “Ey rabbimiz” derler, 
“Bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde 
iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbi-
miz! Kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.” (Haşr:59/8-10)
“İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler”cümlesinde 
ifade edilen, yazının başlığına “mümin önceliği kardeşine verir” şeklinde 
aktardığımız ve Allah›ın hoşnut olduğu kullarına özgü olan ahlaka “îsar 
ahlakı” denir.
Bu üç âyette, ideal mümin tipi ve karakteriyle ilgili tasvirlerin ve eği-
tici-öğretici uyarıların hakim olduğu görülür. Bunları şöyle sıralamak 
mümkündür: a) Bütün hayırlı eylemlerde, başarılı olmak için kendi gü-
cüne değil, Allah›ın lütuf ve inayetine olan inancı öne çıkarmak, ken-
di tercih ve yeteneklerini kusursuz kabul etmek değil, özündeki imanı 
hayata geçirmek ve onun kurtarıcılığına güvenmek; b) Allah›ın hoşnut-
luğunu kazanmayı amaç edinmek, bütün davranışlarını bu ilkeye göre 
anlamlandırmak; c) Allah›a ve resulüne yardım yani Allah›ın buyruk ve 
yasaklarını tebliğ uğruna gerektiğinde en değerli dünyevî arzu ve çıkar-
larını feda edebilmek; d) Dürüstlükten ödün vermemek, söze sadakat 
göstermek; e) Darda olan mümin kardeşine kucak açmak; ama imkân-
larını onunla paylaşırken ve onun için özveride bulunurken bunun sevgi 
temeline dayalı kalmasına özen göstermek, yani içindeki şeytanî dürtü-
lere karşı mücadele vererek davranışlarının içtenliğini korumak, yapma-
cıklıktan ve gösterişten uzak durmaya çalışmak; f) Beşerî zaaflara karşı 
daima Allah›ın yardımına ve korumasına sığınmak; g) Allah›ın şefkat ve 
merhametinin herkesi kuşatacak enginlikte olduğuna yürekten inanmak; 
kendisi için olduğu kadar mümin kardeşleri için de O›nun bağışlamasını 
dilemek; başkalarının kusurunu gördüğünde kendisinin de bir beşer ol-
duğunu ve benzer kusurlar işleyebileceğini hatırlamak .
Şu hadis de îsar ahlakının güzel ve örnek bir uygulamasını anlatıyor:
Birisi Peygamberimize (s.a.) gelip “dayanılamaz derecede açım” diyor. 
Peygamberimiz evine haber gönderip bir şeyler var mı diye sorduruyor; 
sudan başka bir şeyin olmadığı bilgisi geliyor; Peygamberimiz yanında-
kilere dönerek: “Bu kişiyi bu gece kim misafir ederse Allah›ın rahmeti 
onunla olsun!” diyor; Medineli bir zat: “Ben edeyim yâ Resûlallah” diyor; 
adamı alıp evine götürüyor; eşine: “Misafire yedirecek bir şey var mı?” 
diye soruyor; eşi: “Çocukların yiyeceğinden başka bir şey yok” deyince: 
“Onları başka bir şekilde oyala, misafiri içeri alınca ışığı söndür, o bizim 
de kendisiyle beraber yediğimizi sansın” diyor; eşi söyleneni yapıyor; 
sofraya oturuyorlar; misafir yiyor, onlar da yer gibi yapıyorlar. Sabah 
olunca Medineli zat Efendimizin yanına gidiyor ve şu açıklamasına 
mazhar oluyor: Gece misafirinize yaptığınız Allah›ın çok hoşuna gitti!” 
(Müslim, 2054)

Din kardeşliği işte böyle olur, lâf ile olmaz.

Bir kısır döngüye isyan etmek istiyorum. Duygusal bir patlama değil bu. Uzun zamandır 
görüp de, artık dayanılmaz bir hale gelmiş duruma itirazımdır...
Bir kesim var Türkiye›de. Yerli değil, milli değil, Batı›ya öykünen, müzmin muhalif bir 
kesim. Aslında bunların yazdıklarına karşı bir şey söylemekten yana değilim. Genelde 
yapmam. Ancak bir soru sormak için yazıyorum.
İslam birliğine karşısınız anladık
İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi öncesi ve sonrasında bu kesimlerin yazdıklarını ve 
söylediklerini yakından izledim.
İslam birliği, İslam ülkelerinin işbirliği ve Müslümanların ortak hareket etmesine karşı bu 
kafadaki siyasiler, aydınlar ve onlardan daha cahil olan gazeteciler kazan kaldırmış adeta.
Bizim ne işimiz varmış, ‹arkamızdan hançerleyen Araplarla, baldırı çıplaklarla, cahillerle, 
katillerle›... Koca İslam dünyasını böyle anlatıyorlar.
Bu konuda öncülük yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan›ı ise yerden, yere vuruyorlar.
Mezhep savaşını bitirmek için, Terörü bitirmek için, Mülteci sorununu bitirmek için,
Fakirliği, sefilliği, cehaleti bitirmek için; Birlik çağrısı yapan, ittifak çağrısı yapan, dayanışma 
çağrısı yapan Erdoğan›ı, Davutoğlu›nu, hükümeti, AK Parti›yi yerden yere vuruyorlar.
‹Batı bu sorunu çözmez› diyen, ‹Bölge dışı ülkeler bu işe karışmasın› diyen, ‹Onlar 
olmadan bu sorunu biz çözebiliriz› diyen, kadınlarımızı güçlendirelim, ortak İnterpol, 
Kızılay, Tahkim kuralım diyen, ‹Ayağa kalkalım› diyen, ‹dik duralım› diyen, ‹ümmet› diyen, 
‹kardeşlik› diyen; Kendi ülkelerinin Cumhurbaşkanı›nı yerden yere vurdular.
İslam birliği, ümmet birliği, Müslüman birliği dendikçe, adeta çıldırdılar.
Neden? Neden böyle oldular?
AB üyeliği mi hayaliniz?
Hiç şu soruyu soran oldu mu:
Peki, İslam ülkeleri birleşmesin, sırtımızı onlara dönelim.
O zaman bu ülke için daha iyi bir hayaliniz mi var?
Bu ülke için daha iyi bir fikriniz mi var?
Bu ülke için daha iyi bir projeniz mi var?
Şöyle diyecekler:
‹AB üyesi olalım, Ortadoğu bataklığından çıkalım, mültecileri gönderelim, kapıları 
kapatalım, içe kapanalım...› Bütün hayaliniz bu mu? Peki bu sizin hayaliniz mi? Bu 
‹ütopyayı›, bu ‹eşsiz fikirleri› siz mi ürettiniz!?
Avrupa Birliği, Avrupalıların ortak hayaliydi ve içinde siz yoktunuz.
Siz sadece başkalarının hayaline ortak olmak için çabalıyorsunuz ama onu bile 
olamıyorsunuz.
Hayır... Sizin bir hayaliniz bile yok. Sizin bu ülke için daha iyi bir projeniz, daha iyi bir 
fikriniz yok.
Dağılmak üzere olan Avrupa Birliği üyesi olmak, bir vizyon mudur?
Üyelerinin çıkmak için referandum yaptığı birlik üyesi olmak, bir gelecek hayali midir?
Hiçbir sorununu çözemeyen, yaşlanan, iradesizleşen ve insani vicdanını kaybeden bir 
Avrupa›nın parçası olmaya çalışmak, heyecan veren bir ütopya mıdır?
Hayır değildir... İçe kapanmak, küçülmek, kapıları kapatmak, Ortadoğu›ya sırtını çevirmek, 
bir vizyon değil, Milli Şef döneminin kötü bir taklididir.
Bir projeniz, bir çözüm öneriniz var mı?
Evet sorunlar yaşıyoruz. Peki bir çözüm öneriniz var mı? Ortadoğu›da milyonlarca insana 
acı çektiren savaşlara, Avrupa›nın çöküşünü hızlandıran mülteci sorununa, bir çözümünüz 
var mı?
Bir politika üretebilir misiniz? Mesela, sınırımızın her yanında süren savaşlar, terör ve 
kaosa dair çözüm öneriniz nedir?
Edilgen, iradesiz Avrupa, beceriksiz Amerika›yı görüp işgal iştahı kabaran Rusya 
karşısında sizin hamleniz ne olurdu?
Bu sorulara sizin yerinize ben cevap vereyim: Hiç.
Siz eleştirmekten ve kötülemekten başka hiçbir şey yapamazsınız. Hiç bir fikir ve politika 
üretemezsiniz. Sizin bir hayaliniz olamaz.
Bir hayal kurabilmek Evet, bir hayali var bu insanların. Bir gelecek tasavvuru var. Bir ideale 
inanıyorlar. Gerçekleşeceğini görmek nasip olmasa da, bir hayalleri var. Bir gün İslam 
dünyasının birleşeceğine inanıyorlar. Bu uğurda koşmaya, çalışmaya, mücadele etmeye 
hazırlar.
En azından bir hayalleri var işte. Bu topraklara ait, bu tarihe ait, bu coğrafyaya ait yerli bir 
hayal bu.
Peki sizin kendinize ait bir hayaliniz var mı?
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زمن مثير للاهتمام...
)العجائب(

İlginç Zamanlar…

Mehmet Ali EMİNOĞLU محمد علي أمين أوغلو

İlginç zamanlarda yaşıyoruz. ilginç zamanlar-
da yaşamak zor ve zahmetli bir iştir. Belirli bir 
rutini olmadığı gibi her gün sizi şaşırtan yeni bir olayla karşı-
laşırsınız. Anlam veremediğiniz ve kontrol edemediğiniz ama 
ciddi olarak etkilendiğiniz birçok olayla karşılaşırsınız. Bütün 
bu olan biteni anlamak ve içinde bulunduğunuz zamandan bir 
gelecek kurgusu çıkarabilmek çok ciddi bir rikkat ve hassasi-
yet gerektirmektedir. 
Çok iyi okumak ve gözlemlemek gerekiyor. Olayların birbiriy-
le olan ilişkilerini kurmak ve analitik bir bakış açısına sahip 
olmak lazım. Aksi takdirde herhangi bir algı operasyonunun 
oyununa gelerek algıları yönetilen bir kitleye dönüşmek işten 
bile değildir. Suriye içerisinde hak ile batıl arasında gerçek 
bir savaş yaşanırken Suriye sınırları dışında da ciddi bir algı 
savaşı yaşanmaktadır. Suriye içerisinde batılın tarafları bir-
leşmiş ve organizeli hareket etmektedir. Özgürlük savaşçısı 
görünümlü köle zihniyetler, hangi külli amaca hizmet ettiğini 
bilmeden kendilerine gelen kriptolu emirleri eksiksiz olarak 
yerine getiriyor. Nereye ve kime saldırması gerektiği nereye 
füze atacağı ve nereye canlı bomba olacaklarını kimden aldık-
larını bilmedikleri emirlerle yerine getiriyorlar. Bunu yaparken 
de “emir” sorgulanmaz diyerek ne yazık ki ibadet şuuruyla 
yapıyorlar. Bizim geleneğimizde her zaman sorgulama vardır. 
Biz peygamberine dahi soran ve ikna olduktan sonra yürüyen 
bir ümmetiz bunun örneklerini Peygamber efendimizin müca-
delesinde sıkça görmekteyiz. Ancak İslam müktesebatından 
beslendiğini iddia ettiği halde mensuplarının akıl ve iradelerini 
köleleştiren yapılar dünyada kurulan hangi şer oyununun figü-
ranlığını yaptığını dahi fark edemeyecek bir hale dönüşüyorlar. 
Akıl ve iradesini kullanma yetkisini başkalarına verenler üst bir 
akıl tarafından yönetilerek fikren bir araya gelmeyi hayal bile 
etmediği yapı ve görüşlerle fiilen birlikte hareket ederek kendi 
değerleriyle çatışır ancak bunun farkına bile varamaz. Bugün 
Suriye’de yaşanan olay bu durumun bir yansımasıdır. Batıla 
karşı savaştığını iddia eden bir takım yapıların Suriye halkına 
zulmetmesi ÖSSO ve samimi muhalif özgürlük savaşçılarına 
saldırmasının sebebi budur. Aklını ve iradesini ipotek ederek 
kim olduğunu bilmediği güçlerin kullanımına vermek.
Suriye sınırları dışında verilen mücadele de içindeki kadar 
önemli ve hassastır. Şer güçler Suriye’de verilen kutlu müca-
deleyi sulandırarak medya üzerinde yaptıkları algı operasyon-
larıyla manipüle etmeye çalışıyorlar. Suriye halkının ve verilen 
özgürlük mücadelesinin her zaman yanında olan Türkiye ile 
Suriye halkı arasına nifak tohumları ekmeye çalışıyorlar. Ya-
pılan bu algı oyunlarının farkında olmak gerekiyor. Türkiye 
ve Suriye halkı arasında ensar ve muhacir anlayışında geli-
şen kardeşliğin bozulmasına dönük bütün girişimleri bozmak 
için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Suriyeli 
kardeşlerimizin Türkiye’ye bir külfet olmadığını ve Yeni Tür-
kiye’nin inşasında beşeri sermayesiyle her daim katkı sağla-
yacağını akıllarımızdan çıkarmamalıyız. Türkiye’nin dünyanın 
bütün ilgisizliğine rağmen Suriyeli kardeşleri için aldığı inisiya-
tifi gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmanın gayreti içe-
risinde olmalıyız. Bu alanda atılacak her adım içeride verilen 
mücadele kadar önemli ve hassastır. İçeride verilen fiili özgür-
lük mücadelesinin ruhunu dışarıda bütün dünyaya ve gelecek 
nesillere aktarabileceğimiz bir dil oluşturmak zorundayız. Bu 
dili oluşturduğumuz zaman tarihi yazacak bizler oluruz. 

كان  فــي ريعــان شــبابه وعطائــه، وكانــت أمامــه 
ــرصٌ يتمناهــا كل الشــباب فــي عمــره: الهجــرةٌ  فُ
الأبــوابَ،  مشــافيها  لــه  فتفَتـَـحُ  أوروبــا،  إلــى 
ــاء الاختصــاص  ــى كل مكاســب أطب ليحصــل عل
ــن  ــر م ــه الكثي ــا فعل ــل م ــد فع ــون ق ــاك! ويك هن
ــة  ــنوات الخمس ــلال الس ــورية خ ــي س ــاء ف الأطب

الماضيــة!.
لكــن د. معــاذ كان لــه رأي آخــر، فأطفــال بلــده مــا 
كانــوا بحاجــة إلــى طبيــب يداويهــم كمــا هــم الآن، 
ــم  ــاً للقس ــون وفي ــم، وأن يك ــف معه ــار أن يق فاخت
ــون  ــه يرحل ــرى رفاق ــاك، ي ــي هن ــذي أداه، فبق ال
ــه  ــن موقف ــك م ــر ذل ــا غيّ ــر، فم ــو الآخ ــداً تل واح

ــه!. ولا بدل
لقــد نــذر نفســه لخدمــة أطفــال مدينتــه حلــب وســط 
ــى  ــي تضربهــا، وأصــرّ عل ــة الت الحــرب الضاري
البقــاء فــي هــذا »الجحيــم« رافضــاً المغــادرة إلــى 
أن ذهــب ضحيــة غــارة اســتهدفت، الأربعــاء 27 
الــذي  القــدس  مستشــفى  أبريل/نيســان 2016، 

يعمــل فيــه.
يؤكــد زمــلاؤه ممــن نجــوا مــن القصــف الأخيــر 
ــة،  ــي المنطق ــال ف ــب أطف ــل طبي ــه »كان أفض أن
ــب«. ــم حل ــي جحي ــن ف ــد أحــد آخــر الباقي وبالتأكي
لحيتــه الســوداء كانــت دائمــاً مهذبــة، وعينــاه 
المتعبتــان تكشــفان وتيــرة عمــل هــذا الطبيــب 
الــذي كان يعمــل مــن دون توقــف لإنقــاذ حيــاة 
المرضــى  مــن  كانــوا  ســواءً  مدينتــه،  أطفــال 
أو جرحــى قصــف قــوات النظــام فــي الأحيــاء 
الشــرقية للمدينــة الواقعــة تحــت ســيطرة الفصائــل 

المعارضــة. المســلحة 
المآســي كان حريصــاً  نظراتــه حــادة، ورغــم 
علــى إضفــاء جــو مــن المــرح للتخفيــف مــن 
توتــرات الحــرب التــي تضــرب المدينــة الســورية 

الثانيــة منــذ عــام 2012.
وانضــم هــذا الطبيــب مــع العامليــن معــه فــي 
المستشــفى إلــى لائحــة المــوت الســورية التــي 
تضــم حتــى الآن أكثــر مــن 270 ألــف قتيــل، 
حصيلــة  آخــر  حســب  طفــل،   13500 بينهــم 

الإنســان. لحقــوق  الســوري  المرصــد  قدمهــا 
يقــول زميلــه الطبيــب حاتــم، مديــر مستشــفى 
أكفــأ أطبــاء  للأطفــال فــي حلــب: )كان معــاذ 
فــي  الأروع  والطبيــب  المدينــة  فــي  الأطفــال 

لمستشــفى(. ا
وأضــاف حاتــم »كان ودوداً وإنســاناً وشــجاعاً 
ــه  ــراد فريق ــن أف ــكات بي ــى إطــلاق الن ــادراً عل وق

ــات«.  ــب الأوق ــي أصع ــى ف حت
بشــكل  يمنــع  الدولــي  القانــون  أن  والمعــروف 
الأعمــال  فــي  المستشــفيات  اســتهداف  قاطــع 

الحربيــة.

لكي لا ننسى شهداءنا 

الشهيد  الطبيب محمد وسيم معاذ
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ــش  ــام، إن العي ــر للاهتم ــن مثي ــي زم ــش ف نحــن نعي
ــر  ــب( صعــب وغي ــر للاهتمــام )العجائ ــي زمــن مثي ف

ــح. مري
كمــا أنــه ليــس روتينــاً معينــاً وأنــك ســوف تصــادف حدثــاً جديــداً مفاجئــاً 

كل يــوم.
ــد مــن الأحــداث التــي تتأثــر بهــا  وهــذا يعنــي أنــك ســوف تواجــه العدي

ــاً. ــا فهم ــا، ولا يمكــن أن تعطــي له ــك الســيطرة عليه بشــدة، ولا يمكن
ولفهــم كل مــا يجــري حولــك  وبنــاء المســتقبل مــن الوقــت الحالــي 
الــذي تعيشــه، هــو فــي غايــة الخطــورة ويتطلــب حساســية كبيــرة جــداً 
ــك  ــاج أن يكــون ل ــة للواقــع ، وتحت ــدة ومراقب ــى قــراءة جي ــاج إل ، وتحت
منظــور تحليلــي، لفهــم علاقــة الأحــداث مــع بعضهــا. وإلا ســوف تقــع 
فــي اللعبــة عــدم اســتيعاب عمليــة الإدراك، وبالتالــي تتحــول إلــى تابــع 

ــم الإرادة. عدي
 فــي حيــن تســتمر فــي ســوريا حــرب حقيقية بيــن الباطل والحــق ، وأيضاً 

هنــاك خارج الحدود الســورية الحرب جديــة للتصور)للادراك(. 
الطــرف الباطــل فــي داخــل ســوريا متحديــن ويتحركــون بشــكل منظــم، 
ــة،   ــل الحري ــن أج ــن م ــر المقاتلي ــد ومظه ــة العبي ــكون بعقلي ــم متمس وه
ــأدق شــكل دون نقصــان،  ــم ب ــر المشــفرة المرســلة اليه ــذون  الأوام ينف

ــون. ــة يخدم ــة أي غــرض أو جه دون معرف
ينفــذون الأوامــر التــي لا يعرفــون مصدرهــا، أيــن يرمــون الصواريــخ 

وأيــن يقومــون بتفجيــر انتحــاري وإلــى مــن يهاجمــون.
ــر لا يجــوز، وللأســف يقومــون بهــذه الأعمــال  ــون مســائلة الأمي ويقول

ــادة. بشــعور العب
ــؤال  ــرح الس ــا نط ــة كن ــن الأم ــاً، نح ــائلة دائم ــد مس ــا يوج ــي تقاليدن وف
ــن  ــر م ــي كثي ــرى ف ــاع  ونحــن ن ــد الاقتن ــي، ونســير بع ــى النب ــى إل حت

ــه. ــاء نضال ــي أثن ــيدنا النب ــي س ــك ف ــى ذل ــة عل الأمثل
ــه يتغــذى مــن الشــرائع الإســلامية إلا  ــن أن البعــض  يدعــي أن ــي حي ف
ــدور الــذي يلعبــه فــي مســرحية الشــر التــي  أنــه لا يفكــر ولا يــدرك  ال
تعــرض فــي العالــم والتــي تســتعبد عقــول وإرادة البشــر المنتســبين لــه.
ــاطة دون  ــن، ببس ــه للآخري ــه وإرادت ــادة عقل ــة قي ــي رخص ــذي يعط ال
الرجــوع إلــى عقلــه  ، ويتــرك لمــن يريــد إدارتــه واســتغلاله،  وبتحركــه 

ينشــأ صــراع مــع قيمــه،  حتــى أنــه لا يشــعر بذلــك.
ــعب  ــون الش ــل ، يظلم ــى الباط ــرب عل ــي الح ــي تدع ــة الت ــض البني بع
الســوري وهجومهــم علــى الجيــش الحــر والمقاتليــن مــن أجــل الحريــة 
مــن المعارضــة الصادقــة ســببه رهــن العقــل وإرادتــه لكــي تســتخدمها 

ــى مــن هــي. ــوة لا تعــرف حت ق
الصــراع الــذي يــدور خــارج الحــدود الســورية هــو أيضــاً مهــم وحســاس 

بمــا فيــه الكفايــة كمــا فــي الداخــل.
قــوى الشــر تحــاول تمييــع المجاهــدة المباركــة فــي ســوريا عبــر عمليــة 

تضليــل وتلاعــب فــي وســائل الإعــلام .
إنهــم يحاولــون  زرع بــذور الفتنــة بيــن الشــعب الســوري  وتركيــا التــي 
كانــت دائمــاً مــع الشــعب الســوري و كفاحــه  مــن أجــل الحريــة، ويجــب 

الانتبــاه إلــى هــذه اللعبــة التضليليــة.
نحــن بحاجــة إلــى  بــذل قصــارى جهدنــا لتعطيــل كل محــاولات تخريــب 
الإخــوة التــي تطــورت بفهــم الأنصــار والمهاجريــن بيــن تركيــا والشــعب 

السوري.
ويجــب أن نأخــذ بعيــن الاعتبــار أن إخواننــا الســوريين ليســوا عبئــاً علــى 

تركيــا وهــم يســاهمون بــرأس المــال البشــري فــي بنــاء تركيــا الجديــدة.
المبــادرة التــي اتخذتهــا تركيــا للإخــوة والأخــوات الســورية، علــى 
ــة  ــذل الجهــود لنقلهــا بالطريق ــه، يجــب ب ــم كل ــالاة العال الرغــم مــن لامب

الصحيحــة للأجيــال القادمــة.  
الخطوة في هذا الاتجاه لا تقل أهمية عن النضال في الداخل.

يجــب إنشــاء لغــة لنقــل روح الكفــاح مــن أجــل الحريــة فــي داخلنــا، إلــى 
العالــم كلــه وإلــى الأجيــال القادمــة.

عندما ننشئ هذه اللغة نكون نحن من يكتب التاريخ.
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